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جواب الآفاق 


فى مدينة فاس ٠‏ ببلاد الغرب الأقصى » ألى شيخ 
ف الحمسين 4‌ مره » عصا السار عام Vof‏ )۳م( 
عائداً من بلاد الشرق الأقصى . وأخحذ بقص من أخبار هذه 
البلاد النائية ما أثار دهشة السامعين من معاصريه وضصجيم 
حول تصديقها أو تكذيبما . فأحذ الناس يتجادلون فما بيهم 
عما رواه الشيخ العجوز من مشاهدات » لا فرق فى ذلك بين 
متعلم وجاهل فذ کر ابن خلدون وهو من معاصریه : ١‏ ورد 
على المغرب لعهد السلطان أنى عنان . . . رجل يعرف بابن 
بطوطة » كان قد رحل من عشرين سنة قبلها إلى المشرق > 
وتقلب ف بلاد العراق واإعن والمند > ودحل دهلى حاضرة ملك 
المد . .. وکان حدث عن شان رحلته › وما رای من 
العجاثب مالك الأرض . . . فتناجى الناس ف الدولة بتكذيبه. 
ولقيت أنا يومئذ فى بعض الأيام وزير السلطان . . . ففاوضته 
فى هذا الشأن » وأريته إنكار أخبار ذلك الرجل لا استفاض 
الناس ى تكذربه . 


« فقال الوزير . . . إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال 
الدول › با آنك لم تره » فتکون کابن الوزیر الناشی“ فى 
السجن . وذللك أن وزيراً اعتقله سلطانه » فكث نى السجن 
سنین ری فیا ابنه نى ذلك امحبس . فلما أدرك وعقل »› سأل 
عن اللحمان الى کان بتغذى با » فإذا قال له أبوه هذا 
الغم » يقول وما الغم ؟ فيصفها له أبوه بشياتها ونوا » فيقول : 
يا أبث تراها مثل الفأر ؟ فينكر عليه ويقول »> أين الم 
من الفأر ؟ ! وكذا فى للم البقر والإبل ء إذ م يعاين فى 
حبسه إلا الفأر » فيحسبها كلها أبئاء جنس للفأر ,)` 
٠‏ لکن سلطان فاس نفسه کان ممن أعجب بأحاديث ذلك 
الشيخ » وأمر أحد كتابه أن يدون ما إمليه ذلك الرحالة الحنك : 
« وما شاهده فی رحلته من الأمصار › وما علق بحفظه من نوادر 
الأنحبار » وذ كر من لقيه من ملوك الأقطار وعلماما الأخيار.. 
ليقع الاستمتاع تلك الطرف ويعظم الانتفاع بدرها . » 

ولم يكن هذا الشيخ الذى عرف بابن بطوطة نكرة رفعته 
المقادير إلى مصاف الرحالة والرواد الكبار ».ونما هو سليل 
حتد أصيل › وعنصر کرم » ٹحلى بصفات هيأٽ له السمو 
والرفعة »> وترك أثراً حالداً لا يبلى » إذ ولد هلا الرحالة من 
أبوين كريين فى مدينة طنجة سنة ۷۰۳ هھ ( ٤٠۳ا‏ م) » 


۷ 
وشب بين أحضان أسرة عريقة فى الاشتغال بالعلوم الشرعية 
الإسلامية › وتولى مناصب القضاء بين الناس . فترلى مد 
ابن بطوطة وترعرع ی مهد دیى › وسار على ج آسرته » 
حيث درس العلوم الدينية وتفقه فيما »> كا تعلى الدب وفنون 
الشعر . وقد صقلته هذه الربية » وجعلت منه رجلا تقياً ورعا 
محباً للعلماء والأولياء » وخير مثال لما تمتع به أبناء الأسرالدينية 
العليا فى الجتمع الإسلاى من طموح ومقدرة على تحمل 
المشاق والارتحال فى طلب العلم والعرفان . 
تفتحت مواهب خمد بن بطوطة حين شب عن طوق 
الفتيان » وغدا شابا رشيدً نى إلثانية والعشرين من عره .. 
إذ آثر مغادرة بلاده » والذهاب إلى بيت اله الحرام » لأداء 
الفريضة ومشاهدة قبر الرسول الكر بم . وجاء هذا العزم على 
الج حدثاً هاما فى حياة ابن بطوطة ٠‏ دفعه إلى أن ينفض 
عنه ثياب الدعة والاستقرار » ويرتدى ثوب الارتحال والتجوال » 
علدا امه فى ميدان الرحلات الى قام بها قبله کثیر من 
المسلمين » إذ دأب نفر من المسلمين منذ القرن الثالث المجرى 
على ارتياد بلاد الإمبراطورية الإسلامية المرامية الأطراف »› 
- من حدود المند شرقاً إلى الحيط الأطلسى غرباً » ومن آسية 
الوسطى وجبال القوقاز شالا إلى صارى إفريقيا جنوباً . 


۸ 
وبدأت رحلات أولئك المسلمين الأول متخذة صبغخة رسمية › 
قام بها مبعوون وسفراء من قبل السلطات المركرية الإسلامية 
ببخداد » لوصف الطرق والممالك الى تر بط العاصمة بالبلاد 
القابعة ما » ولدراسة الأحوال الى تعين أولى الأمر على إدارة 
هذه الإمبراطورية » وتطبيق أحكام الشريعة فيا . على أن 
هذه .الرحلات م ثلبث أن احتضنت طائفة اساج المسلمين 
إلى بلاد الحجاز بصفة خاصة . 

فكان الحج من أغى البنابيع الى زودت المسلمين 
بالعلومات » إذ صاحب عودة الحجاج إلى بلادهم سرد كثر 
من القصص والأخبار الى معوها ی طريقهم ١‏ ووصف 
المشاهدات الى رأآوها فى سبيلهم . ودون بعض الحجاج 
الواسعى الثقافة مشاهداتيم بعد عودتيم + لينتفع بتجار»م 
سائر المسلمين › ولتساعد مم عل آداء مناسکهم -. ون . 
زحرت كتبهم بأحوال سكان البلاد الإسلامية » وطبيعة 
مزاجهم » ومس اقتصادیانپم » وبتابیع ثرونہم ورام . 

وقف ابن بطوطة على أخبار أولئلك الرحالة السابقين › 
فأثارت عنده ملكة مشاهدة أقاصى البلاد » مع البدء محج 
بيت الله الحرام . على أنه تفوق علبهم وعتع مركز الصدارة 
بيهم بفضل ثقافته الدينية الواسعة . إذ هيا له تفقهه فى شئون 


۹ 
الدين الإفادة ما كان بالعالم الإسلاى من مزايا تشجع اارحلات 
وتساعد على القيام بها . فكانت طبيعة العام الإسلاى على ' 
عهده تشم بالبساطة فى العيش › وشدة التقوى والصلاح » 
وما يصاحما من مظاهر تكفل للمسافر الطمأنينة فى ظلها 
والنتع عميزاتما . فكان المسلمون فى آنحاء الإمبراطورية . 
الإسلامية يرحبون بإخواهم الذاهبين إلى الأراضى المقدسة › 
. ويقفون الأوقاف لاإنفاق على الغرباء من المسافرين المسلمين . 
ولذا كانت الطرق بين البلاد الإسلامية آهلة بالركبان > 
إلى جانب قوافل التجار الى انتشرت بين هذه الأقطار حاملة 
منتجاما وخيراہا »> ووصلت بها إلى المند والصين . فسافر 
ابن بطوطة إلى حیا شاء منداً ق رکب تجاری أو مع قافلة 
٠‏ حجاج » متجنباً بذاك أن يضل السبيل . على حين فتح له . 
تدينه وعلمه الخزير قلوب الناس أي تزل » ودور ضيافة حكام 
الأمصار ولمدن . فم ابن بطوطة بالمتع بيار الأخحوة الى 
سادٽ پلاد العام الإسلای > 2 ما فقدته على عهده من 
الوحدة السياسية » حيث دلت روابط الدين واللغة والثقافة على 
أنها من أقوى العوامل القادرة على إبقاء التضامن بين البلاد 
الإسلامية › أما القوميات الإقليمية فقد تضاءلت أمامها . 
وهكذا تابع ابن بطوطة رحلاته » حاملا بين جوانحه 


٧٠ 

شخصية خفيفة الظل حلوة الشمائل .إذا ما حل بقوم ؛ 
وقوية البأس شديدة السطوة إذا ما واجه مصاعب ف الطريق . 
ثم عاد إلى وطنه بأرض الغرب الأقصى حاملا صورة فريدة 
عن الحالة الاجماعية فى بلاد العام الإسلاف على عصره . 
إذ حلت مشاهداته من الإطناب ابحاف فى ذكر جغرافية البلاد 
الى اجتازها » ووصاف جباها وأنبارها > ونما جاءعت صورة 
اجهاعية تنبض با-لعياة عن أحوال المسلمين » ولا سما الأشخاص 
الذين الى بهم أو تعامل معهم . ونال بذاك ابن بطوطة قصب 
البق على سائر الرحالة المسلمين ». وضرب أحسن مثل على 
على ما ساد روح المسلمين ف عصره من حب للمغامرة » 
واعتزاز . باتساع [مبراطوریمم ؛ على نحو ما افتخر به شاعر 
إسلای من الرواد : 


ولا سا ف الخربة 
وشاهدت آعاجيبا 


فطابت پالنوې نفسی 


ر يسلو سلوة الجر 
ودی أ كر العمسر 
ولوان مني الدهر 
على الإمساك والفطر 
ہا ليل بى الغر 
س ی البر وی البحر 


۱۱ 
أحذنا جزية اللحلتق من الصين إلى مصر 
إلى طنجة › بل فی کا ل أرض خیلنا. تسری 
إذا ضاق بنا قطر نززل عنه إلى قطر 


۱۲ 


بداية الطاف 


حرج ابن بطوطة من طنجة يوم اللحميس الثانى من شر 
رجب سنة ۷۲١‏ ۸ ( ۱۳۲۹ م ) قاصداً حج بیت الت ارام 
وزيارة قبر الرسول الكربم . وكان والداه إذ ذاك على قيد الحياة» 
فبکى لفراقهما » لأنه كان رجلا رقيق الشعور مرهف 
الإحساس . وسافرمنفرداً دون أن يصحبه أحد فى الطريق › 
أو جد ركبا يندمج فيه . ولكن حين بلغ مدينة تلمسان وجد 
با رسولا يدعى أبا عبد الله الزبيدى » متجهاً إلى مدينة 
توس . فرافقه فى الطريق » بعد أن اشرى من هذه المدينة 

بعض المؤن وا اجات . 

E RES |,‏ 
فأشار عليه أبو عبد الله الزبيدى أن يقم هذه المدينة حى 
یش ما آم به . لکن ابن بطوطة آي » وصمم على 
مواصلة الرحلة » مفضلا أن يلبى ربه وهو فى طريقه لأداء 
فريضة الج . فنصحه أبو عبد الله اازبیدی عندئذ بان بیع 


۱۳ 
دابته › وما معه من متاع ».على أن يعیره دابة من عنده وما قد 
محتاح إليه من أشياء » ليصبح سيره خحفيفاً »> غير قلق على 
متاع أو زاد . وقد اشتدت وطأة الحمى على ابن بطوطة فى آثناء 
مواصلة الركب السير » فكان يشد نفسه بعمامته فوق السرج › 
حى لا يسقط من الضعف » 'وظل على ذلك حنى وصل 
الركب إلى أطراف مدينة تونس » حيث شى من امرض . 
وشاهد ابن بطوطة الناس حارج مدينة تونس لاستفبال نى 
عبد الله الزبیدى ومن معه . ولا أهل الركب عليهم › أقبلوا 
بالتحية على الز نيدى » وكذاك على سائر أفراد الركب » دون 
آن بجی أحداً مہم ابن بطوطة » إذ كان غريب عن أهل 
المدينة > ولا يعرفه أحد با . فهاج ذاك من نفسه الشجن › 
وأحس لأول مرة با لام الفرقة » وأجهش بالبكاء . على أن 
أحد أفراد الركب شعر بحال ابن بطوطة » وأقبل عليه بالسلام » 
وأحذ ؤانسه با-حديث حى دحل الناس مدينة توس . 
أقام ابن بطوطة بہذه المدينة حى تم إعداد ركب الحسجاج 
القاصدين إلى ا-لحجاز . ولا انتظم عقد الرکب » نصب ال جاج 
ابن بطوطة فاضا علم لعلمه وورعه » وتفقهه فی الدين . 
فزالت عنه الوحشة › وأحس اللمرة الأولى أيضا بأحوة الروح 
الإسلامية . وقد تزوج فى طرابلس حين نزل الركب بها » 


۱٤ 

ولکن لم یابث أن طلق زوجته لشجار وقع بینه وبين صهره › 
وتز وج من امرأة أخرى » وأعد لأركب يناسبة الزواج وبمة > 
قضوا فا وا کاملا فی مرح وسرور ۰ م ودع زوجته › 
وسار مع ارکب متابعاً رحلته إلى ا-حجاز . 


من وحی النيل : 

وني أول جمادى الأول وصل الركب إلى مدينة الإسكندريةء 
انی أعجب بها ابن بطوطة أا إعجاب . ولكن كان نزوله 
رض مصر فاتحة عهد جدید فی تاریخ حیاته » أفاض عليه 
النيل فا من نفحاته ما رفعه إلى مصاف الحالدين . إذ قابل 
ابن بطوطة فى الإسكندرية عالاً يدعى برهان الدين » نزل 
فى ضيافته ثلاثة أيام . وکان هذا العام أثر کبیر فى حلق 
ابن بطوطة خلقاً آنحر »› إذ استشف من آحادیثه معه أنه 
آمام شخص محب للقجوال » وأن روحه تبحب المغامرة وارتياد 
الاق . فقال لابن بطرطة : أراك تحب السياحة واللنولان 
ف البلاد » فأجابه بالإعاب . وهنا قال له : لا بد للك إن 
شاء الله من زيارة المند » ومقابلة أنحى فريد الدين بها > وكذلك 
الثزول بأرض الصين » والالتقاء بأنحى برهان الدين هناك › 
فإذا بلخت هذه البلاد » فأقرئ خوت بها السلام . ولم يكن 


1° 
ابن بطوطة قد حدثته نفسه بعد بالتوغل فی مثل هذه البلاد 
القاصية > فجاء حديث العام المصرى حافزاً أثار عندة غريزه 
حب الأسفار »> وجعل نفسه تتوق لمشاهدة هذه البلاد > 
الى يقم بها إخوة ذلك الفقيه العظم . 
وكانت فرة إقامة ابن بطوطة عصر مرحلة مباركة از ف 
حياته » نمت فبا عنده ملكة الارتحال وزيارة أقاصى البلاد › 
إذ دفعه. حرصه على مقابلة العلماء والأولياء إلى زيارة كل من 
ترای الیه شیء من أحبارم . فسمع وهو بالإسكندرية عن 
الشيخ الصالح ألى عبد الله المرشدى » وأنة من كبار الأولياء › 
العبادة إمنية ببى مرشد قبالة فوة » فى زاوية منفردة 
لا يخدمه فيا أحد . فرحل لزيارة هذا الوى وقابله ف زاويته › 
حيث لى منه الكرم والعطف . وقضى ابن بطوطة ليلة عند 
: آیی عبد الله المرشدی > ورای حلم عجیباً فی هذه الليلة > 
قصه على الى نن صباح اليوم التالى . ففسر له أبو عبد الله 
المرشدى الرؤيا »› قاثلا له : سوف تحج وتزور قبر. الى 
ثم تجول فى بلاد امن والعراق وبلاد ارك وبلاد اند وت بها 
مدة طويلة . ففارق ابن بطوطة منية بى مرشد وهو شديد 
الإان بطواف البلاد الى ”معها من قبل من العام برهان الدين ¢ 


۱٦ 
. م من نبوعات الوی ی عبد اللہ امرشدی‎ 


$ # 


وانهز ابن بطوطة وجوده فى أرض مصر وعول على زيارة 
أمهاٹ مدا » ومشاهدة أحواطا . فذهب إلى دمياط وأعجب 
بنظامھا › إذ لم یکن يسمح لأحد باروج ما إلا بتصريح 
من الوإلى » فن كان ذا منزلة رفيعة فى المدينة منح جوازاً ييح 
له اللحروج » على حين. توضع علامة علي ذرإع عامة الناس 
عثابة تصربح لم إمغادرة المدينة إذا شاءوا » وشاهد هذه المدينة 
كذلك الطائفة المعروفة بالقرندرية الى بحلق مریدوها امم 
وحواجبهم . وذكر ابن بطوطة أن السبب فى ذلك يرجع إلى 
عا کاة رٹیم الشيج حال الدين الساوی مؤسس هله المطائفة ¢ 
إذ يروى أنه كان جيل الصورة حسنالوجه » فعلقت به امرأة 
أحذت تراسله وتعارضه فى الطريق » وهو يمتنع عنما . فلما 
آعياها أمره دست له عجوزا تصدت له بالقرب من أحد 
المنازل الواقعة على طريق المسجد » وبيدها كتاب . فلما 
ا قالت له : يا سيدى ؛ أتحسن القراءة ؟ قال نم 
قالث له هذا الكتاب بعثه إلى ولدى » وأحب أن تقرأه على . 
جافاًہہا إلى طلبہا » ولا فتح الکتاب قالت له : يا سيدى › 


1۷ 
إن لولدی زوجة › وهی فی فناء الدار › فلو تفضلت بقراءته بین 
بان الدار بحيث تسمعها . فأجابا لذلك »› ولكن لا توسطل 
بن الاين لقت لحور الات ٠‏ جت :الراة وجواريا 
فتعلقن به وأدخلنه إلى داخل الدار » وراودته المرأة عن نفسما . 
فلما ری أن لا خلاص له > انتحى ركتاً من المنزل وأحرج 
موسی کائت معه وحلق يته وحاجبه > م جرج عايبا . 
فاستقبحت هيثته واستنكرت فعله وأمرت بإخراجه . وبذلك 
عضمه الله » وبی على هیثته فما بعد » وصار کل من يساك 
طریقته بحلق رأسه ولیت وحاجبیه » على نحو ما فعل . 
وركب ابن بطوطة النيل متجهاً إلى القاهرة عاصمة 
البلاد . فذكر أن القرى والمدن منتظمة على النيل ٠.‏ متصل 
بعضما ببعض ٠»‏ ولا يحتاج راكب النيل إلى أذ طعام معه › 
لأنه مهما أراد النزول إلى الشاطئ توضاً وصلى واشترى ما يحتاج 
إليه من طعام وغير ذلك لاتصال الأسواق بعضها ببعض . 
ولا وصل إلى العاصمة رأى كرة سكانما وأن الملينة وج بهم 
مو ج البحر › وتکاد تضیق بہم علی سعة مکانہا > کا لاحظ 
ان شہابہا جد کادح ۰ ولکل عمل حاص به . فذ کر أن بہا 
من السقائين على ابحمال اى عشر ألف سقاء »> وأن با 
ثلاثين آلف مكار » وأن بنيلها من المر اكب ستا ولائين آلا 


۱۸ 
تلسلطان والرعية . على أن هذه المبالغة تدل على الأثر ا 
لذ e‏ فى نفس ابن بطوطة » وغادرها إلى الشام 
فلة شی إل لجاز 

حرا جاز 

ايرا لیخر ج مع قافلة حجاج دہشق 


۱۹ 


۳ 
ابن بطوطة فى الشام 


رحل ابن بطوبلة من مصر إل الشام عن طريق بلبيس 
والصالعية » وكان طريقاً مزوداً عا يكفل الراحة للمسافرين › 
إذ به حطات لرجال الأمن وفنادق للنازلين . ووصف ابن بطوطة 
هذا الطريق قائلا : « م وصلت إلى الصالحية وما دخلنا 
* الرمال“ » ونزلنا منازما » . . . وبکل مہا فندق » وم 
يسمونه اللحان » ينزله المسافرون بدواہم وحارڄج کل نخان 
ساقية للسبيل »> وحانوت يشترى منه المسافر ما بحتاج إليه 
لنفسه ودابته » ون مناز ما ”قطيا “ المشورة . . . وما تج 
الزكاة من التجار وتفتش اتم ویبحٹ عا لدم اشد 
الببحث » وفيا الدواوين والعمال والكتاب > ... للا موز 
علرما أحد من الشام إلا ببراءة ( ى تصريح ) من مصر › 
ولا إلى مصر إلا ببراءة من الشام » احتياطاً على أموال الناس 
وتوقياً من ابلحواسيس . . . وطريقها فى ضبان العرب » وقد 
وکلوا محفظه › فإذا کان اللیل مسحوا على الرمل حى لا یی 


۲١ 
به آثر › ثم بانی الأمیر صباحاً فينظر إلى الرمل »> فإِن وجد به‎ 
> أثراً طلب العرب بإحضار مؤثره > فيذهبؤن فى طلبه فلا يفوتم‎ 

فيأتون به الأمير فيعاقبه . بما شاء » . 

وتنقل اين بطوطة وهو فى الطريق › بين مدن فلسطين 
والشام » بعد أن آکرمته سلطات الحدود وأباحت له وان معه 
اجتياز البلاد إلى الشام . فزار أولا بيت المقمدس وشاهد مسجدها 
العظم وقبته الرائعة الى توجد تحتها الصخرة الى عرج منها 
الرسو إلى السماء . وأبدى ابن بطوطة إعجابه بروح الإخاء 
والمودة الى كانت سائدة بين المسلمين والمسيحيين بالشام . 
إذ قال : إن هناك ديراً حارج مدينة اللاذقية من أعظم أديرة 
الشام ومصر » يسكنه الرهبان ويقصده النصارى من الآفاق › 
وکل من نزل به من المسلمين يضيفه النصاری ویکرمونه › 
۰ وطعامهم اللبز وابلحبن والزيتون , 

على أن دمشق أحذت بلب ابن بطوطة حى قال إلا بجنة 
المشرق وعروس المدن » تحدق بها البساتين إحداق الالة 
بالقمر . وکان أول ما حرص على مشاهدته با هو جامعها ` 
المعروف مجامع بى أمية . فذكر آنه أعظم مسا جد الدنيا بہاء 
وأتقنا صناعة » له قبة هاثلة »> ترى من أبة جهة فى المدينة › 


4 
وبه حن فسیح تمع به أهل المدينة من قارئ وحدث › وى 
وصطة شباك حدید فى وسطه أنبوبة نحاس بخرج مها الماء » 
فیرتفح فی ی اهواء م نشی کانه قضیب بین »> يستحسن الئاس 
وضع أفواههم فيه للشراب . وش الركن الشرق منه خزانه 
كبيرة فيا المصحف الكريم الذى بعثه مير المؤمنين عمان بن 
ك اللزانة كل يوم حمعة بعد الصلاة » 
الناس على لم الصحف ء ها يستحلف الناس 
دائنيهم هناك على الوغاء بأمانهم . 
وأشار ابن بطوطة إلى تركز اللاة والنشاط مدينة دمشقى 
حول هذا المسجد . فذكر أن له أربعة أبواب كل مہا يطل 
على مرفق هام من مرافق المدينة . فيجد الحارج من الباب 
الشر المعروف بباب الساعات غرفة » هما طاق كير مة 
إلى طيقان صغيرة ها أبواب على عدد ساعات المار . والأبواب 
ملونة من الدالحل باللون الأنخضر » وظاهرها باللون الأصفر > 
فإذا انقضت ساعة من اهار انقلب الحانب الداخلى الألجضر 
إلى اللحارج » وحل اللون الأأصفر له بالداخحل : وكان بداحل 
الغرفة رجل بتولى قلب هذه الأبواب بيده عند مضى الساعاٽ » 
وأمام هذا الباب شوارع مستديرة فيا دكاكين البزازين › 
وكذلك حوانہت صناع آوانی الزجاج › وبالقرب مہا سوق 


۲۲ 
الوراقين الذين يبيعون أدوات الكتابة من الورق ولأقلام 
والمداد . ويمتد مع ابحدار الحنولى للمسجد سوق آخحر رائج » 
کان موضع قصر معاویة بن آی سفیان وقومه من قبل . ود 
الحارج عن مين الباب الغرى المعروف بباب البريد حوائيت 

الفا كهة . 

وبهذا الملسجد حلقات تدرس فيا فنون العم » إذ مجلس 
المدرس على كرسى مرتفع يقرا الكتب على الحاضرين » على 
حين ينتحى معلمو الصبيان جانباً من جوانب المسجد يلقنون 
الصغار القراءة ومحهم معام الط كذللك . ولاحظ ابن بطوطة أن 

الط غير معلم القرآن » ون الأخير يعلم الصبيان قراءة 
القرآن دون كتابته نى الألواح تنريما لكتاب الله > على حين 
بتو معلم اللعط تدريس الكتابة للصغار عن طريق كتابة 
الأشعار وما سواها . فكان الصبى يبدا بالقراءة م الكتابة . 
وأشار ابن بطوطة إلى العام المعقشف امحافظ تى الدين بن 
تيمية »> وحضره يوم ابلحمعة مسجد دمشق وهو يعظ الناس . 
فكان من جملة كلامه أن قال : إن الله ينزل إلى سماء الدنيا 
كنزو هذا ؛ ونزل درجة من درج المنبر » فعارضه فقيه مالکى 
يعرف بابن الزهراء » وأنكر هذا القول » فقامت العامة إلى هذا 
الفقیه » وضربوه بالایدی ولنعال ضرباً کٹراً حى سقطٹ 


۲۳ 
عمامته » وظهر على رأسه غطاء من حریر » فأنکروا عليه ذلك› 
وحلوه إلى قاضى الخنابلة الذى أمر بسجنه . 

وتحدث ابن بطوطة عن أهالى دمشق وطريقة حيانهم . 
فذ كر أنهم لا يعملون يوم السبت » ونما بخرجون إلى ا متنزهات 
وشطوط الأنہار » ودوحات الأشجار › بين البساتين النضرة 
والياه ابحارية » ويقضون يومهم ف راحة وبهجة حى مى 
اليل . وتك عن حب أولئك الأهالى لعمل امير > وعن 
الأوقاف الكثرة الى حجصصوها بمختلف الشئون الاجماعية › 
« فما أوقاف على العاجزين عن الج »> يعطى لمن محڄ عن 
الرجل مهم كفايته » وما أوقاف على تجهيز البنات إلى 
أزواجهن » وهن اللوانى لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن > 
وما أوقاف لفكاك الأسارى > وما أوقاف لأبناء السبيل 
یعطون مہا ما يأ کلون ویاہسون ویتزودون لبلادمم > وما أوقاف 
٠‏ على تعديل الطرق ورصفها ›» لأن أزفة دمشى لكل واحد ما 
رصیفان فى جنبيه مر عليہما المرجلون » ور الركبان بين 
ذلك » وما أوقاف لغير ذلك من أفعال اللير» . 

وضرب ابن بطوطة مثلا على هذا النوع الأخحير من 
الأوفاف محادث شاهده بدمشق › فقال : « مررت یوما ببعض 


۲٤ 
أزقة دمشق » فرأيت ملوكاً صغيراً قد سقطت من يده صعفة‎ 
من الفخار الصيى م يسموما الصحن » فتکسرت واجتمع‎ 
عليه الناس › فقال له بعضهم : امع شقفها واحملها معلك‎ 
. > لصاحب أوقاف الأوانى » فجمعها وذهب الرجل معه إليه‎ 
فأراه إياها » فدفع له ما اشترى به مشل ذلك الصحن . وهذا من‎ 
أحسن الأعمال » فإن سيد الغلام لابد له أن يضربه على كسر‎ 
¢ الصحن أو يره وهو أيضاً ينکسر قلبه ويتغیر لأجل ذلك‎ 
فكان هذا الوقف جرا للقلوب » جزى الله حيرا من تسامت‎ 

همته فی احير إلى مثل هذا . » 

e 
ولم يغفل ابن بطوطة غرضه فى تأدية مناسلك المج برغم‎ 
» تجواله نى بلاد الشام . فج يعد نفسه للرحيل إلى اللحجاز‎ 
ونضم إلى رکب حجاج الشام » الذی عرف بالرکب الحجازى‎ 

. اللحروجه إلى الأراضى المقدسة‎ ٠ 


٤ 


حرج ابن بطوطة مع الرکب الحجازی من دمشق أول 
شوال مشجهاً إلى مكة . ووقف الركب عند فدينة بصرى مدة 
أربعة يام »> ليلحق به من تخلف بدمشق لقضاء ماربه . 
فانز ابن بطوطة هذه المناسبة وزار الاثار الموجودة بمذه المدينة» 
وشاهد مبرلك ناقة الرسول » حين وفد إلى بصرى فى تجارة 
حدة قبل بعثته » ورای مسجداً عظيماً شيد على هذا المكان 
المبارك . ثم استآنف الركب سيره حى بلغ تبوك » وكانت 
من الحطات المامة على طريق القوافل إلى الحجاز » يقم با 
الركبان لاتز ود بالمياه وغيرها لاجثياز ما بعدها من الصحراء . 

وکانت نی تبوك عن ماء نزل عندها الرسول ف غزوته 
المعروفة بام هذه المدينة » وتوضاً منْها » مما جعلها تعرف بب ركة 
رسول الله . وحط' الركب الشامى رحاله على هذه العين » وأقام 
بها أربعة آيام لاراحة وإرواء الحمال. « ومن عادة السقائين 
ألم ينزلون على جوانب هذه العين » ولم أحواض مصنوعة من 


ا 
جلود ابحواميس كالصباريج الضخام بسقون مہا ال عمال 
ولاون اأروايا والقرب ¢ ولکل مير أو کبیر حوض کبیر 
یس منه جاله وجمال أمحابه » ويلا روایامم »> وسواهم من 
الناس يتفق مع السقائين على سى جمله وملء قربته بشىء 
معلوم من الدراحم » . 

ومن تبوك أخحذ الركب يسر مسرعا جتازاً صعراء موحشة » 
وصل بعد مسيرة خمسة أيام فيها إلى بار الجر » المعروف 
حجر نود . وهی عين تفيض يالمياه »> لكن الركب لم يتزود 
,مما » وكذلك يفعل غيرهي من الناس مع شدة عطشيم › 
اقنداء ما فعله الرسول حين مر بذه العين فى غزروة تبولك > 
إذ أسرع براحلته وأمر أن لا يس مها أحد . وشاهد ابن بطوطة 
بهذا المكان ديار غود منحوتة فى جبال من الصخر الأحمر › 
وا عتب منقوشة يظن راما آنا محديثة الصنعة » ورأى بالقرب 
مها كذلك مبرك ناقة صالح عليه السلام بين جبلين هناك . 
م تابع الرکب سره حى بلغ « العلا» , 

« والعلا قرية كبيرة سحسنة » ها بساتين النخل والمياه . . 
یھی بہا الحجاج أربعا يتزودون ويغسلون ثيابهم . . . وهل هذه 
القرية أصعاب أمائة > وللہا یتہی تجار نصارى الشام 
لا پتعدوہا › ویہایعون اجاج بها الزاد وسواه . » فاح مہا 


۲۷ 
رکې الشام ما احتاج إليه من طعام ومياه > م استأنف سره 
حی بلغ المدينة المنورة قرب المساء . 


#& 


أ ولم يضيع ابن بطوطة فبرة إقامة الركب بمذه المدينة سدى» 
ولا سا نها تحفل بالكثير من الذكريات ولاثار الإسلامية 
الرائعة . فزار قبر الول ولمسجد الشر يف والتى بالمشرفين عليه . 
وکان مام المسجد الشريف ف ذلث الوقت باء الدين بن سلامة 
من کبار آهل مصر > وکذللت کان سلفه » إذ كانت مصر 
ترعى المدن المقدسة وتزودها بالعلماء وا لمال . فذ كر ابن بطوطة 
أن « حدام هذا المسجد الشريف وسدنته فتيان من الأحابيش 
وسوام ٤‏ وهم على هيآٽ حسان وصور نظاف وملابس ظراف › 
وکبیرم يعرف بشيخ اللعدام » وهو فى هيئة الأمراء الكبار › 
م المرتبات بديار مصر والشام » ویون الهم بها ف كل سنة › 
ورئيس الؤذنين بالحرم الشريف الامام الحدث الفاضل 
جال الدين المطرى من مطرية › قرية بمصر . ٠‏ 

آقام ابن بطوطة ورفاقه بالمدينة أربعة أيام » وكانوا يبيتون 
باللسجد » حيث أوقد الناس فيه الشمع الكبير » وأحذوا يرتلون 
القرآن » على حين ترم غيرم بالأناشيد فى مدح السو . 


۲۸ 
ووسط هذه المظاهر الدينية الرائعة حرج الحجاج من المدينة 
قاصدين مكة لأداء فريضة الج . 

وصل الركب إلى مكة صباحاً « وهى مدينة كبيرة متصلة 
. البنيان مستطيلة فى بطن واد تحف به المبال فلا يراها 
قاصدها حى يصل للا › تللث ابلمحبال المطلة عليما ليست 
عفرطة الشموخ . . . وهى بواد غير ذى زرع ... ولكن 
سبقت ها الدعوة المباركة » فكل طرفة تجلب إليها » ورات 
کل شیء تجی ھا › ولقد اکلت ر ای ابن بطوطة ) بہا من 
الوا که والعنب والتین وانلبوخ والرطب ما لا نظیر له فى الدنيا . 
وتجلب ها الفوا كه واللعضر من الطائف ووادى نخلة . » 

وہدأ ابن بطوطة ۔حدیثه عن شعاثر احج وما قام به قائلا 
« وإذا کان ف أول يوم شهر ذى اللحجة تضرب الطبول 
والدبادب فى أوقات الصلوات ٠‏ وبكرة وعشية » إشعارا با لوسم 
المبارك » ولا تزال كذلك إلى يوم الصنعود إلى عرفات . 
فإذا كان اليوم السابح من ذى الحجة خحطب اللحطيب إثر 
صلاة الظهر حطبة بليغة يعم الناس فيا مناسكهم › ويعلمهم 
بيوم الوقفة . فإذا كان اليوم الثامن بكر الناس بالصعود إلى 
مى > وأمراء مصر ولشام ولعراق وهل العلم يبيتون تلك 


۲۹ 
اليلة بى ٠‏ وتقع المفاخرة بين أهل مصر والشام والعراق شى 
إيقاد الشمع . . . فإذا كان اليوم التاسع رحلوا من مى بعد 
صلاة الصبح إلى عرفة . . . وعرفات بسيط من الأرض فسيح 
آفیح » تحدق به جبال کثيرة › ونی آحر بسیط عرفات جبل 
الرمة » وفيه الموقف . . . وف أسفل هذا ابل . . . صہاريج 
٠‏ وجباب للماء » وبقربة منه. الموضع الذى يقف فيه الإمام 
ونخطب ... وإذا حان وقت النفر أشار الإمام المالكى 
بيده » ونزل عن موقفه » فدفع الناس بالنفر دفعة ترتج ها 
الأرض وترجف ابلبال » فیاله موقفاً كربا » ومشہداً عظيماً » 
ترجو النفوس حسن عقباه . ۲ 

... وکانت وقفی الأول يوم اللحميس سنة ست وعشرين‎ ١ 
ولا وقع النفر يعد غروب الشمس وصلنا مزدلفة عند العشاء‎ 
> الآلحرة . . . ولا صلينا الصبح بزدلفة غدونا مها إلى مى‎ 
بعد الوقوف والدعاء با مشعر ارام . . . ومن مزدلفة يسنتصحب‎ 
أكر الئاس حصبات الحمار » وذلك مستحب »› ... ولا‎ 
انهى الناس إلى مى بادروا الى » جمرة العقبة » ثم فحروا‎ 
. . . وذعوا » ثم حلقوا » وحلوا من كل شىء إلا النساء والطيب‎ 
وف يوم النحر بعثت كسوة الكعبة الشريفة من الركب المصرى‎ 
إلى البيت الكربم » فوضعت فى سطحه . فلما كان اليوم‎ 


۳٠ 
الثالث بعد النحر أخذ الختصون » فى إسبالما على الكعبة‎ 
الشربفة »> وهى كسوة سوداء حالكة من الحرير > مبطنة‎ 
بالکتان » وف أعلاها طراز مکتوب فيه بالبیاض . . . ولا‎ 
کسیت شمرت آذيا ما صواً من أيدى الناس ء وللك الناصر‎ 
هو الذى بتولى كسوة الكعبة الكرية ويبعث مرتبات القاضى‎ 
واللعطيب ولأنمة والمؤذنين والفراشين والقومة » وما بحتاج له‎ 
» . الحرم الشريف من الشمع والزيث ى كل سنة‎ 
وتحدث ابن بطوطة عن عطف اللك الناصر » سلطان‎ 
مصر » على الأراضى المقدسة » وأن الدعاء ف خطبة ابحمعة‎ 
کان باسمه أولا » وأشاد بذلك فى وصفه لإحدى الصلوات‎ 
بعكة يوم المحمعة » قائلا : « فإذا حرج اللحطيب أقبل لابا‎ 
» ثوب سواد » مها بعمامة سوداء » وعليها طيلسان أسود‎ 
› كل ذلك من كسوة اللاك الناصر »> وعليه الوقار والسكينة‎ 
وهو ڀنهادى بين رايتين سوداوين »› يتمسکها رجلان من‎ 
امؤذنين » وبين يديه أحد القومة ى يده الفرقعة » وهى عود‎ 
نی طرفه جلد رقیق مفتول »› پنفضه ی الواء » فيسمع له‎ 
صوت عال پسمعه من بداخل الحرم وخارجه . . . إعلاءاً‎ 
مخروج اللعطيب . . . ثم بقصد المنبر > والمؤذن الزمزى - وهو‎ 
... رئيس المؤذنين - بين يديه » لابساً السواد وعلى عاتقه السيف‎ 


۳۱ 
وترکز الرايتان على جانبى النبر . .. فإذا استوي ف عليا 
الدرجات . . . وقف داعا . . . ثم يقبل على الناس » فيسلم 
عن ينه وشماله ويرد عليه الناس . . . فإذا فرغ الأذان › 
حطب اللحطيب خخحطبة يكر بها من الصلاة على الى صل الله 
عليه وسلم . . . تم يدعو للملك الناصر . .. فإذا فرغ من 
حطبته صل واذصرف N NS‏ 
إشعاراً بانقضاء الصلاة . » 
ول يغفل ابن بطوطة عن الإشادة بالياة الاجباعية ى مكة ‏ 
وسط إسہابه فى الحديث عن أماكنا المقدسة » ولشعاثر 
الدينية بها . فذ كر. ما تحلى به أهل مكة من مكارم الأخلاق 
وما طبعوا عليه من حید العادات . فکانوا پبالغون ی | کرام 
الغر باء والمنقطعين للعبادة والفقراء . وإذا أقام أحدهولمة بدا 
فيا بإطعام الفقراء والتلطف ف دعوم والإحسان إليهم . 
وأشار إلى أن أكر المساكين المنقطعين يقيمون بالأفران »› 
حیث' طبخ الناس أخبازم « فإذا طبخ أحدم خحبزه واحتمله 
إلى منزله تبعه المساكين » فيعطى لكل واحد مهم ما قسع له > 
لا يردم خائبين »> ولو كانت له خبزة واحدة فإنه يعطى 
ثلا أو نصفها » طيب النفس بذاك من غير ضجر . ومن . 


۳۲ 
آفعالم الحسنة أن الأيتام الصغار يقعدون بالسوق » ومع كل 
واحد مہم قفتان » کبری وصغری > وهم يسمون القفة 
« مكتلا» » فيأتى الرجل من أهل مكة إلى السوق » فيشترى 
البويت واللخ واللصر وى داك الصي + فجل 
الحبوب فى إحدى قفتيه › والح وا واللحضر ف الأخرى » ويوصل 
ذلك إلى دار الرجل ليا له طعامه منها » ويذهب الرجل إلى 
طوافه وحاجته » فلا يذ كر أن أحدآً من الصبيان خان الأمانة 
فی ذلك قط > بل يؤدى ما حمل على آتم الوجوه › ولم على ذلك 

أجرة معلوبة من النقود . 

د رأعل مکة فم ظرف ونظافة فی اللابس »> وأ كار لباسہم 
البياض » فری یام أبداً ناصعة ساطعة » ويستعملون 
الطيب كثراً یکا ويكرون السواك بعيدان الأراك 
الأحضر » . وأعجب ابن بطوطة بحسن روائبم وكعهم المسنة » 
وذ كر معللا ذلك بأنہم لا بأ كلون فى اليوم إلا مرة واحدة بعد 
العصر » ويقتصرون على هذه الوجبة »> ومن أراد الأكل فى 
ساثر الهار أ كل العر . 

اا ا ان ب ان و ات ا 
بارعات ابلحمال » ذوات صلاح وعفاف » وهن يکرن التطيب 
حى إن إحداهن لتبيت طاوية وتشترى بقوما طيباً » وهن 


۳۳ 
بقصدن الطواف بالبيت فى كل ليلة جمعة › فيأتين نى أحسن 
زى ٠‏ وتغلب على الحرم رائحة طيهن » وتذهب المرأة مهن 
فییتی أثر الطيب بعد ذهاها عبقاً . » 
- ولم يبق ابن بطوطة طویلا فى مكة بعد أن انهى من مناسك . 
الحج » ولم يفكر كذلك فى العودة إلى وطنه » إذ تحركت 
فى نفسه غريزة النجوال وارتياد البلاد > وبدأً مرحلة جديدة 
من الرحلات » كانت الدرجة الأو فى سلم طويل ارتقاه 
ابن بطوطة » حى وقف على قمة العال المعروف على عهده ٤‏ 
وشاهد عجائبه وآثاره › قانعاً بأن یقضی من عره نحواً من 
عشرين سنة فى أسفار متصلة ورحلات مثعاقبة . وهكذا 
حقق ابن بطوطة فراسة العام المصرى برهان الدين › ونبوءات 


الشيخ المرشدى . 


۳٤ 


° 
جولة ئى ربوع العراق 


غادر ابن بطوطة مكة فى عشرين من ذى الحجة فى صعبة 
. رکب العراق » وکان أمیر ہذا الرکب شیخاً یدعی شہاب 
الدين قلندر » ممن كان محلتق ميته وحاجبيه على طريقة 
القلندرية » الى شاهد ابن بطوطة أتباعها فى مدينة دمياط . 
لكن توى هذا الرجل قبل تحرك الركب العراق » وخلفه رجل 
آحر من أهل الموصل یدعی عمد الحویح . وکان رکب 
العراق يضم عدا لا بجصی من الئاس › ١‏ عوج م الأرض 
موجاً » ويسيرون سير السحاب امراك » فن خرج عن 
الرکپ-لاجة ».ولم تكن له علامة یستدل بہا على موضعه ضل . 
عنه لكثرة الاس . » وكان هذا الركب مزودا با مؤن والداجات 
الى تكفل لأفراده الراحة والطمأنينة » من جال تحمل الماء 
والطعام » والأدوية والأشربة والسكر لمن يصيبه مرض › فضلا 
عن عدد آحر من ابحمال حمل عليما من لا قدرة له على المشى : 

سار الركب ليلا تتقدمه المشاعل » حى أصبحت الأرض 


o 
تتلألا نوراً » وغدا اللیل بہار ساطعاً . وظل یضرب فی طریقه‎ 
إلى العراق نازلا باحطات المامةء ومتزوداً مها با بحتاج إليه‎ 
من طعام وماء . وكان الركب إذا حط رحاله طبخ الطعام فى‎ 
قدور نحاسية عظيمة تسمى الدسوت» وأطم مها أبناء السبيل‎ 
.. ومن لا زاد معه ی الرکب‎ 
ولا وصل الركب إلى أرض النجف انفصل ابن بطوطة عن‎ 
الناس » وعول على مشاهدة هذه البلاد » بادئاً بذللف أول حلقة‎ 
ف سلسلة مشاهدات عديدة جديدة . وكانث بالنجف إذ ذاك‎ 
مديثة من أبهى مدن العراق وأشمرها » وتدعى مدينة « مشد‎ 
على ابن أن طالب » . وهى عامرة بالأسواق والعلماء » بها‎ 
مدرسة عظيمة بسكا الطلبة والصوفية من الشيعة » ويضاف‎ 
بها كل وارد عايبا مدة ثلاثة أيام »> يتناول فيا المحبز ولحم‎ 
والمر مرتين فى اليوم . وكان سكان هذه المدينة من غلاة الشيعة»‎ 
ویتوى تصريف شئونہم رجل يلقب بنقيب الأشراف › يعين‎ 
رأساً من السلطات المركزية ببغداد » وله مطلق الحرية فى‎ 
. إدارة المدينة‎ 
وترك اين بطوطة مدينة مشمد على متجهاً إلى مدينة واسط‎ 
ف رفقة ركب من عرب حفاجة »> الذين كانوا من أعظ الناس‎ 


۴٢ 
شوكة ومهابة أثناء اجتيازهم البلاد العراقية »> وغدا السبيل‎ 
الوحيد للسفر هو الاندماج فى ركبم . فاكترى ابن بطوطة‎ 
حلا عساعدة أمير القافلة شامر بن دراج اللفاجى »> وحرج‎ 
معهم إلى وإاسط . ولا وصلت القافلة إلى مدينة واسط أقامت‎ 
بخارجها ثلاثة أيام للتجارة » استغلها ابن بطوطة لدراسة‎ 

المدينة وأحوالما . 

لاحظ ابن بطوطة أن مدينة واسمط من أشہر المدن فى 
العناية بالقرآن الكريم » إذ بحفظه أهلها ويجيدون قراعاته . 
الصحيحة ٠‏ ويأنى إليهم أهل بلاد العراق. لتلنى العلم عليهم فى 
هذا السبيل » وكان نى القافلة الى صعبها ابن بطوطة ححماعة 
من الناس آتوا لتجويد القرآن على من بها من الشيوخ : وشاهد 
با ابن بطوطة مدرسة عظيمة لتعل القرآن › بها ثلانماثة حلوة » 
يزه الغر باء الذين يبغون العلم . وأضاف ريسا الشيخ تنى الدين 
عبد المحسن الواسطى ابن بطوطة » وز وده ا والمال . 

كذلك ذهب ابن .بطوطة فى أئناء إقامته بواسط إلى زيارة 
قبر أحمد الرفاعى » بقرية تعرف بأم عبيدة » على مسيرة يوم 
من واسط . وبعٹ الشيخ تى الدين مع ابن بطوطة ثلاثة من 
الأعراب رافقوه فى رحلته القصيرة . وتصادف نى أثناء وجود 
ابن بطوطة لزيارة قبر أحمد الرفاعى وصول حفيده الشيخ 


۳۷ 
أحمد قوجك » الذى انت إليه رياسة أتباع أحمد الرفاعى . 
فشاهد الاحتفال باستقبال الشيخ ابلحديد . وهناك لا انقضت 
صلاة العصر ضربت الطبول والدفوف » وأحذ الفقراء فى 
الرقص . تم صلوا ا مغرب » وبسطوا الموائد عليما خبز الأرز 
والسملك واللبن وار . ولا فرغ الناس من الكل وصلاة 
العشاء » أخحذوا نى الذ كر »> ولشيخ أحمد جالس على سجادة 
جده الشيخ الرفاعى يشاهدم . وقد أعدوا أحالا من الحطب »> 
فاأجڄوها اراً > ودخلوا فى وسطها يرقصون › ومهم من رغ 
فا ار اعا اکا دی اش ع کل ی 
شاهد غيرهم بأحذ اللحية العظيمة ويعض بأسنانه على رسا 
ولا انى ابن بطوطة من زيارة الشيخ الرفاعى عاد إلى 
مدينة واسط . فوجد الركب قد رحل » فأسرع ى الطريق حى 
سیق » وصاحبه حى بلغ البصرة . وهناك لى من سادا 
كل ترحيب . فبعث إليه قاضيما -حجة الدين صرة ملؤءة مرا » 
باعها ابن بطوطة بتسعة درام > أحذ الحمال الذى نقلها إلى 
السوق ثلا أجرة له . كذلك أضافه با أحد العلماء ويدعى 
علاء الدين بن الأثير › ومنحه ثياباً ومالا . 


۳۸ 
وإسترعى نظر ابن بطوطة ما وصلت إليه هذه المدينة من 
تدهور ف الشئون الثقافية » فقال « شهدت مرة بمسجدها صلاة 
ابمحمعة > فلما قام الحطيب به إلى الحطبة وسردها » لعن فيا 
ل کٹراً جلیاً › فعچبٽ .من أمره > وذ كرت للقاضی 
حجة الدين » فقال لى : إن هذا البلد م يبق منه من يعرف 
شيا من علم الحو ؛ وهذه عبرة لمن تفكر فما » سبحانه مغير 
الأشياء ! ومقلب الأمور ! هذه البصرة الى إلى أملها انت 
رياسة الحو » وفيما أصله وفروعه › ومن أهلها إمامه الذى 
لا يلكر سبقه » لا يقي جطيبها حطبة ابلحمعة على دءوبه 

علیپا ! ٩‏ . 
ولم يستطع ابن بطوطة أن یکہح جماح رغبته ف التجوال » 
إذ ساقه الطريق من البصرة إلى زيارة بعض المدن بغرلى إيران » 
م عاد ما إلى العراق ؛ حيث نزل بالكوفة » وسلك ى ذلك 
طریقاً آنحر قاثلا : « ومن عادتی فی سفری أن لا اعود على 
طريق سلكتها ما أمكنى ذلك . » وهناك لاحظ ما طراً على 
هذه المدينة من انحلال › وتحطم سورها وتعرضہا لإغارات 
البدو . على آنه زار مقابر الكوفة إوشاهد بها قبر ابن ملج الذى 
اغتال على ابن آیی طالب » ورآی هذا القبر مخطی بسواد 


۳۹ 
حالك » لأن أهل الكوفة يأتون كل سنة بالحطب الكثير ء 
ويوقدون النار على موضع القبر سبعة أيام » تأسفاً على هذا 
الحادث الشنيع واللحطب اب للل .) 
واسترعى نظر ابن بطوطة كبرة الشيعة بالقرب من 
الكوفة » إذ زار بالقرب ما مدينة تسمى « الحلة » كل أهلها 
من طائفة الإمامية الاثى عشرية"“» وشاهد بالقرب من 
سوقها مسجد على بابه سار من حریر مسدول » پسمیه آهالی 
المدينة مشہد صاحب الزمان » ويعتقدون أن إمامهم محمد بن 
الحسن العسكرى دخل ذلك المسجد وغاب فيه » وأنه سيخرج 
منه » ونه الإمام المنتظر » فذكر ابن بطوطة أن « من 
عادتهم أن حرج فى كل ليلة مائة رجل من أهل المدينة » عليهم 
السلاح » وبأيديهم سيوف مشمورة › فيأتون أمير المدينة بعد 
صلاة العصر » فيأحلون منه فرساً مسرجاً ملجماً » أو بغلة 
كذلك » ويضربون الطبول والأنفار والبوقات أمام تلك الدابة › 
ويتقدمها خسون مہم › ویتبعها مثلهم › ویمشی آخرون عن 
بعینما وشماهما » ویاتون مشہد صاحب الزمان » فیقفون ٻالباب » 
ويقولون : باسم الله ڀا صاحب الزمان » اسم الله احرج » 


. الإمامية الاثى عشرية طائفة من طوائف الشيعة‎ )١( 


30 
قد ظهر الفساد › وکر الظلم. » وهذا أوان خروجك › فيفرق 
الله بك بين احق والباطل » ولا یز الون كذلك › وهم یضر بون 

بالأبواق والطبول والأنفار إلى صلاة المغرب . » 
اتتجه ابن بطوطة من الكوفة إلى بخداد »> ومر ى طريقه 
على کربلاء الی استشہد فیہا الحسین بن على بن آیی طالب . 
- وكانث مدينة صغيرة تحف با حداثق النخل » تسى من 
الفرات » وبما مدرسة عظيمة وزاوية يقدم فيا الطعام للزاثرين . 
وشاهد بہا ابن بطوطة مشہد الحسین »› على ابه المحجاب » 
ولا يدحل أحد إلا عن إذمم > فيقبل العتبة الشريفة » وهى 
من الفضة » وعلى الضر يح قناديل الذهب والفضة » وعلى الأبواب 
ستائر الترير . 
ولا وصل ابن بطوطة إلى مدينة بخداد كانت عظمًا قد 
زالت" » وأصبيحت تستحق قول القائل : 
لقد ا على پغداد اعيا 
فلیبکھا الراب الدھر با کیہ 
كانت على ماما والعرب موقدة 
والنار تطی* سنا فی نواحیا 


١ (‏ ) زالت عظبة پغداد پسبپ تدمیر هولا کو الغو هما مبلة 0٩‏ ۾ , 


٤۱ 
` ترجى ها عودة نى الدهر صالحة‎ 
' فالآن. أضمر ما البأس راجيا‎ 
مثل العجوز الى ولت شبيما‎ 
وہان عا جال کان محظيما‎ 

فشاهد ابن بطوطة الحانب الغرلى من بغداد مشوهاً 
بالحراب » بعد أن کان أو قسم فيها ظهر به العمران . على 
حون احتفظ جانبما الشر بشي من أسواقها العظيمة . وشاهد 
أعظم هذه الأسواق ويدصى سوق « العجيبة ٠‏ »> كل صناعة 
فيه هما مكان صوص » وف أحد جوانبه المدرسة المستنصرية › 
الى مثلت فيا المذاهب الأربعة ى التدريس . لكل مذهب 
مكان » فيه مسجد وموضع للقدريس . ولس المارس ف 
قبة نحشب صغيرة على كرسى مخطى بالبسط » عليه السكينة 
والوقار › لا بسا ثیاباً سوداء » وعن مینه ویساره معیان» 
بعيدان كل ما ليه » وكذلك سائر تارتيب الدراسة حسب 
المذاهب الأخرى . وكان بالمدرسة حام للطلبة ودار للوضوء . 

على أن آهل بغداد احتفظوا مرحهم وحبهم للتمتع با بى 
ف مدينهم من مباهج . فكانوا رون رجالا ونساء للتزهة كل 
ليلة »وام يوم ف كل جمعة لز يارة شيخ من آوليائها . وان صاحب 
الأمر على العراق حين وصول ابن بطوطة بغداد « أبو سعيد 


4۲ 
مپادر خان ) الذى أعجب ابن بطوطة مو کبه وحاشیغه 
فعندما یرید آبو سعيد الرحیل يعد موکب حافل له › ویاق 
کل آمیر من الأمراء بعسکره وطہوله وعلامه › ویقت ف موضہ 
اة ن ا ى ا و ا 2 
المع وتكاملت الصفوف » ركب الاك »> وتضرب طبور 
الرحيل » فيأتى كل أمير مهم ويسلم على الك » ثم يعود إل 
موقفه . ويتقدم موكب الماك الحجاب والنقباء ء» ويليهم أهر 
الطرب » وعددم مائة رجل عليهم أبى الثياب . وأمام أهر 
الطرب عشرة من الفرسان معهم عشرة من الطبول يدقون عايما . 
وبتوى مير ابلحند تنظيم الموكب » ويسأل عمن تخلف 
عن الركب » ويئزل به أقصى العقوبة . فإذا غاب أحد عز 
الاشراك مع فرقته » آحذ وعلق فی رقبته کیس ملوء رملا » 
ويعشى على قدميه حى يصل إلى دار الأمير › فينبطح عإر 
الأرض ويضرب خْساً وعشرين مقرعة على ظهره » سواء أ كاز 
رفیعاً آم وضیعاً › لا پستئى مهم أحد . وقبل مسیر الموکب 
يغى أهل الطرب » ثم يتحرك الموكب » بحف بالسلطاز 
الأمراء عن العين والشمال »> ومن وراثه أععاب الأعلام والطبول 
والبوقات » ثم ماليك الساطان » تم الأمراء على احتلاف مراتهم . 
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ومن بخداد قام ابن بطوطة بعدة رحلات إلى بعض مدن 
العراق المامة قبل مغادرته هذا القطر » حيث عزم على أداء 
فريضة احج للمرة الثانية . شاهد فى رحلاته الأخيرة بار 
البترول بالعراق الواقعة بالقرب من مدينة تكريت . فبعد أن 
غادر هذه المدينة فى طريقه إلى الموصل » مر بقرية تعرف 
« بالقيارة » على مقربة من دجلة . وقال ابن بطوطة « هنالك 
أرض سواد › فیا عیون تنبع بالقار » ویصنع له آحواض › 
ويجتمع فيها > فتراه أشبه الصلصال على وجه الأرض › حالك 
اللون » صقيلا رطباً ‏ وله رائحة طيبة » وحول تلك العيون بركة 
كبيرة سوداء » يعلوها شبه الطحلب الرقيتق » فتقذفه إلى 
جوانبها فيصير أيضاً قارا » وبقربة من هذا الموضع عين 
كبرة »> فإذا أرادوا نقل القار مها » أوقدوا عليما النار » 
فتنشف بالنار ما هثالك من رطوبة مائية » م يقطعونه قطعاً » 
وینقلوله . » 
وقضى ابن بطوطة نى هذه ابلسولة الأحيرة شمرين عاد 
بعدها إلى بغداد › حیٹ وجد رکب الاج قد ہیا ہا تحت 
إمرة محمد الحويج وهو بعينه أمير الركب الذى وفد معه 
ابن بطوطة إلى العراق . وكان التعب قد حل بابن بطوطة حين 
غادر بغداد قاصداً الحجاز للمرة الثانية » إذ أصابه إسہال عافى 


:1 
منه کثراً نى أثناء الرحلة . ووصف حالته قائلا : « كانوا 
ينزلونى من أعلى احمل مرات كثرة ى اليوم » والأمير يتفقد 
حال » ویوصی ل . ولم ازل مریضاً حی وصلت مكة حرم 
الله تعالى . » وكان وصوله مكة إذ ذاك سنة ۷۲۸ ه » أى 

بعد سنتين تقريباً من حجته الأول . 

وظل الضعف يعمل عله نى ابن بطوطة > حى إنه 
طاف وسعى بين الصفا والمروة راكباً » ولم يستطع مغادرة مكة » 
بعد أن انقضى الحج فى تلك السنة > فأقام بها سنة كاملة » 
قضاها نى الدرس » حيث نزل نى المدرسة المظفرية . وف ماية 
العام -حج للمرة الثالثة فى سنة ۷۲۹ ه » وكان قد استرد نشاطه 
وحیویته . فتجدد عنده الشوق للارتحال » وإشباع رغبته فى 
التجوال . وتوجه إلى زيارة آقوام جدد من المسلمين على 
ساحل أفريقية الوسطى الشرق > وعزم على الذهاب إلى هذه 
البلاد ماراً ببلاد العن . 
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حرج ابن بطوطة من مكة سنة ۷۳۰ ۾ ( ۱۳۴۳١‏ م) » 
قاصداً بلاد امن . فبلغ جدة ميناء الحجاز على البحر الأحر» 
وركب مہا البحر ئى مركب يسميه أهاليما « ابلحلبة » . وهاب 
ابن بطوطة الرحلة فى ول الأمر لأنه لم يسبق له أن ركب البحر 
قبل هذه التجربة . وصاحبه فى هذه الرحلة حاعة من أهل 
امن عائدين إلى بام > رکبوا لون ى هذه السفن 
المعروفة « بالحلب » حاملين فيا زادهم وتاعهم . وکانٽ ` 
الرياح طيبة مواتية حين محرو إلى العن » ولكن بعد يومين 
تغيرت الرياح ٠‏ وهاج البحر حى طت الياه على امرااكب > 
وإاشتد هلع المسافرين وجزعهم » وظلت تتقاذفهم الأمواج 
حی وصلوا مرسی یعرف باسم « راس دوائر » فیا بین عیذاب 
وسوا کن . 

وهناك نلوا بالساحل ب رک فف 
هيئة مسجد » فاسراحوا فيه » وأقاموا به بعض الوقت . وأعجب 


3 
اہن بطوطة بہذا اليناء > وبصنيد السمك فيه ›» فكان الناس 
يأحذون الثوب ومسکون بأطرافه ورجونه وقد امتلاً سمکاً › 
کل سمکة ی حج الذراع › ویسمی بالبوری . فاشری 
المسافرون منه ما سد حاجمم . وجاء إلى رهط ابن بطوطة هناك 
طائفة من البجاة سكان هذه الأرض الى نزلوا بها . وم سود 
اللون » لباسهم ملاحف صفز > ويشدون على رژسمم 
عصائب حرا ی عرض الأصبع . وكانوا هل نجدة وشجاعة › 
سلاحهم الرماح والسيوف » يركبون جالا يسموما الصهب » 

ويضعون فوقها السروج . 

استأجر الرهط المسافر منهم جمالا > وسافروا معهم فى 
منطقة نملوءة بالغزلان » لم يتعرض ها البجاة بسوء » أو صيد . ' 
وأخيراً وصاوا إلى جزيرة سواكن الى لا حظ ابن بطوطة أن 
امياه تجلب ها ى القوارب »> فضلا عن الصهاريج المقامة 
ها ليتجمع بها ماء المطر . ومن سوا كن ر بوا الببحر مرة أحرى 
إلى العن . ووصف ابن بطوطة الطريق قاثلا : «وهذا البحر 
لا يسافر فيه بالليل لكرة أحجاره › وما يسافرون فيه من 
طلوع الشمس إلى غروبما » ويرسون وينزلون إلى البر > 
فإذا كان الصباح صعدوا إلى المرګب . وه يسمون رئيس 
الم رکب « الر بان » › ولا پزال آہداً فى مقدم المرکب › ينه 


4۷ 
صاعب السكان عل الأحجار + وم بسموما ” النبات“ . 
وبعد ستة أيام من مغادرتهم سوا كن وصاوا إلى مدينة تسى 
« لى » » أكرم سلطالا السمى عامر بن ذويب ابن بطوطة 
واحتنی به > وکانا قد تعارفا ف موسم الحج السابق . وأقام 
ابن بطوطة فى ضيافته أياماً > ثم سافر بحرا إلى مدينة زبيد . 
وقال نبا من أبهى وأغى مدن امن » > « ولأهلها أطافة الشمائل 
وحسن الأحلاق وجمال الصور »> فولنساثما الحسن الفائق 
الفائت » . . . ولأهل هذه المدينة سبوت النخل المشمورة › 
وذاك آنہم بخرجون فی آيام البسر ولرطب نی کل سبت إلى 
حدائتق اللخل » ولا يبى بالمدينة أحد من أهلها ولا من الغرباء › 
ورج أهل الطرب وأهل الأسواق لبيع الفوا كه والحلاوات . » 
عل أن ابن بطوطة أعجب أا إعجاب بنساء هذه| لمدينة 
وتقاليدهن » إذ « تخرج النساء متطيات ابلحمال فى الحامل > 
ومن مح ما ذكرناه من ابحمال الفائت الأحلاق ا-لسنةوالمكارم. 
وللغريب عندهن مزية » ولا يمتنعن من تزوجه »> كا يفعل 
نساء بلادنا » فإذا أراد السفر خرجت معه وودعته › وإن 
کان بیہما ولد فهی تكفله › وتقوم عا تع 
أب » ولا تطالبه نى أيام الخيبة بنفقة ولا .رة 
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وإذا كان مقيماً فهى تقنع منه بقليل النفقة والكسوة . لكهن 
لا رجن عن بلدهن أبداً » ولو أعطيت إحداهن ما عسی 

أن تعطاه على أن تخرج من بلدها لم تفعل . » 

أقام ابن بطوطة فى هذه المدينة فى ضيافة فقهاثها › 
فأ كرموه وأروه بساتينهم وحدائقهم . وزار علماءها والأولياء 
المقيمين فى ضواحيما . تم سافر إلى مدينة « تعز » حاضرة ملك 
امن . وكانت عبارة عن ثلاثة أحياء » يسكن أحدها السلطان 
وحاشيته » والثانى يسكنه الأمراء وابلحند » والأخير يق به عامة 
الناس » وها السوق الى يسموما « احالب » . ونزل ابن بطوطة 
فى هذه المدينة فى ضيافة قاضى قضاتما صن الدين الطبرى › 
وأقام عنده ثلاثة يام . 

وف اليوم الرابع من نزول ابن بطوطة ف هذه المدينة » وهو 
يوم اللحميس » اصطحبه القاضى لقابلة السلطان » حيث 
مجلس لعامة الناس ى هذا اليوم . فسلم ابن بطوطة على السلطان. 
وروى المقابلة قاثلا : « وكيفية السلام عليه أن مس الإنسان 
الأرض بسباہته › م يرفعها لى رأسه » ویقول : آدام الله 
عزك . . . وقعد القاضى عن بين اللك » وأمرنى فقعدت بين 
یدیه » فسألی عن‌بلادی . . . وعن‌مللتث مصر والعراق. . . فأجبته 
عا سال من أحوام : وکان وزیره بین یدیه» فأمره بإ کرای . » 
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ووصف ابن بطوطة طريقة جلوس هذا الك » إذ 
« مجلس فوق د كانة مفروشة مرينة بثياب الحرير » وعن ينه 
ويساره آهل السلاح » ويليه مهم أععاب السيوف والدرق › 
ویلیہم أععاب القسى ٠‏ وبين يديم فى الميمنة والميسرة الحاجب » 
وأرباب الدولة » وكاتب السر وأمير جندار ( حارس الملك) 
عل رأسه » والشاوشية وم من ابسنادرة وقوف على بعد » فإذا 
قعد السلطان صاحوا صيحة واحدة باسم الله » فإذا قام فعلوا 
مثل ذلك » فيعلم يع .من ‌بالمشور' وقت قيامه ووقت 
قعوده , ) 

وكان الطعام الذى يقدم فى مجلس الملك نوعين » طعام 
العامة وآلحر للخاصة . ويأ كل من الأخير السلطان وقاضى 
القضاة وكبار الأشراف ولفقهاء والضيرف . أما الطلعام العام 
فيا كل منه ساثر الفقهاء والقضاة ووجوه الأجناد والناس . 
أقام ابن بطوطة نى ضيافة الملك أياما » ثم رحل إلى مدينة 
صنعاء . 

اسرعى نظر ابن بطوطة فى هذه المدينة نزول الأمطار بها 


(1) المشور » لس السلطان للاستقبال . 
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صيفاً » إذ هو من أبناء حوض البحر الأبيض المنوسط الذى‎ 
ہطل آمطاره شتاء . فذ کر آن المطر ی صنعاء « نما ینزل فی‎ 
أيام القيظ » وا کار ما يكون نروله بعد الظهر من كل يوم ف‎ 
ذلك الأوان . فالمسافرون يستعجلون عند الزوال لثلا يصيمم‎ 
لطر » وأهل المدينة ينصرفون إلى منازلي لن أمطارها وابلة‎ 
متدفقة » ومدينة صنعاء مفروشة كلها » فإذا نزل المطر غسل‎ 
» . جميع أزقنا وأنقاها‎ 
» غادر ابن بطوطة. صنعاء إلى عدن ميناء بلاد الفن العظم‎ 
ومن أهم الرافئ بها » لا تأئى إليه من سفن المند وغيرها من‎ 
أقاصى البلاد . ورل ابن بطوطة بها فى ضيافة أحد كبار‎ 
التجار فما ويدعى ناصر الدين الفأرى . وذكر أن هذا التاجر‎ 
کان ضیف کل ليلة نحواً من عشرین تاجراً » وله غلمان‎ 
وخحدم كثيرون . ولاحظ ابن بطوطة بها كذاك عظ ثراء‎ 
. التجار » وكرة المغاحرات والمباهاة فبا بيهم‎ 


عبر ابن بطوطة البحر من عذن إلى زیلع » ودون مذ کراته 
قاثلا : « سافرت من مدينة عدن فى البحر أربعة آيام » 


۱ه 
ووصلت زيلع » وهى مدينة البربرة > وهم طائفة من السودان 
شافعية المذهب . وبلاد دهي صعراء مسيرة شہرين » آوا زيلحع 
وآلحرها مقد شو . . واش م ابمحمال وم أغنام مشمورة السمن»› 
وأهل زيلع سود الألوان ان ر ی ع 
اي رواج نى أسواقها » إذ قال : « انما أقذر 
مدينة لى المعمور »› وأوحشما وأ كثرها نتناً » وسبب نتا كثرة 
مكها ودماء الإبل الى ينحروا فى الأزقة . ولا وصلنا إليبا 
احبرنا المبيت بالبحر على شدة هوله » ولم نبت بها لقذرها . » 
سافر ابن بطوطة من زيلع إلى مقند شو بطريق البحر »> 
ووصلها بعد نمس عشرة یوما . وذ کر ما بیها وبين مصر من 
اتصال تجاری > وراج الصناعات المصرية بها > كا أشاد 
باهتام أهلها بالتيجار الوافدين عليما . فكان « من عادة أهل 
هذه المدينة أنه متى وصل مركب إلى المرسى تصعد 
الصنايق » وهى القوارب الصخار إليه »> ويكون فى كل صنبوق 
حماعة من شنان هلها › فیاتی کل واحد مہم بطبق مغطی 
فيه الطعام > فيقدمه لتاجر من تجار المركب*» ويقول هذا 
نزيلى » وكذاك يفعل كل؟واحد مہم3ء ا يتزل التاجر من 
المرب إلا إلى نزيله من هولاء الشبان › إلا من كان كثير 
التردد إلى البلد » وحصلت له معرفة بأهله > فإنه يتزل حيث 
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شاء . فإذا نزل عند نزیله باع ما عنده واشتری له . ومن اشتری‎ 
› منه پہخس أو باع منه بغیر حضور نز یله فذاك مردود عندهم‎ 
: ) . و منعة فى ذلك‎ 
٠ءامماطلس ونزل ابن بطوطة فى ضيافة علماءهذه المدينة وعند‎ 
: واحتفوا به مند استقباله وهو ى المركب . وأشاد بذاك قائلا‎ 
ولا صعد الشبان إلى المركب الذى كنت فيه ء جاء إلى‎ « 
بعضېم »› فقال له اصعایی › لیس هذا بتاجر » ونما هو‎ 
فقیه » فصاح بأصحابه وقال م : هذا نزيل القاضی . وكان‎ 
فم أحد أصعاب القاضى » فعرفه بذلك > فأقى إلى ساحل‎ 
البحر ى جملة. من الطلبة » وبعث إلى أحدهيم » فنزلت أنا‎ 

وأععاى وسلمت على القاضى وأصابه . » 

اصطحب القاضى ابن بطوطة إلى ساطان مقدشو » اللى 
يلقب بالشيخ » إذ كانت العادة ألا ينزل الفقيه أو الشريف 
الوافد إلى هذه البلاد عند أحد إلا بعد مقابلة السلطان . 
وکان هذا القاضى الذى رافق ابن بطوطة یدعی پابن البرهان »ء 
من أصل مصرى . فأخذ ابن بطوطة إلى حضرة السلطان وأعلمه 
أنه قد وصل من أرض الحجاز . فبعث السلطان إلى القاضى 
بطبق فيه أوراق التنبول وإلفوفل » أحذ مها ابن بطوطة عشر 
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. آوراق مع قليل من الفوفل »ونال القاضى بعضاً مها وكذاكالطلبة‎ 
وشرح ابن بطوطة هذه العادة اللحاصة بتقديم ورق التنبول‎ 
مع وصف ذا النبات أيضاً . فقال إن التنبولي شجر يغرس‎ 
ا پغرس العنب > ويصنع له معرشات من القصب < ا‎ 
» يعمل للعنب » ليصعد عليما . وليس لشجر التنہول تمر‎ 
وإ نما المقصود منه ورقه › الذى يشبه ورق العليق'' . إذ تجى‎ 
أوراقه » ويقدم مها رب البيت لاضيوف + فإذا أعطاة همس‎ 
ورقات مها » فكأنا أعطاه الدنيا وما فما . ويستعمل مع هذا‎ 
الورق ما یسمی بالفوفل"' »وهو شی ء أشبه بجو زالطیب »يکسر‎ 
ویضعه الإنسان نى فه » م يأحذ معها ورق التنبول ويمضغها‎ 
مح الفوفل ء مما عل نكهة الفم طيبة › ویزیل ما به من‎ 
راثحة كريمة »> ويساغد على المضم . ويتناول المرء عادة هذا‎ 
الع ا د ا‎ 
وأمر السلطان أن ينزل ابن بطوطة بداز الطلبة » وكانت‎ 
حسنة الفرش والأرتيب . وجاء الطعام إلى ابن بطوطة من عند‎ 


(۱) طحم هذا الورق به يشبه الترنغل . 
(۲) الفوؤل نوع من النخل » تحطل ا 


o٤ 
الساطان راسا مع أحد الوزراء . ووصف ابن بطوطة هذا‎ 
الطعام بأنه « رز مطبوخ بالسمن › مجعلونه فى صعفة خحشب‎ 
كبيرة »> ويجعلون فوقه صحاف الكوشان » وهو الإدام من‎ 
الدجاج واللح والحوت ولبقول . ويطبخون الموز قبل نضجه‎ 
فى اللبن الحليب » وجعلونه فى صعفة » ومجعلون اللبن المريب‎ 
ى صعفة » ومجعلون عليه الليمون المصبر ء وعناقياء الفلفل‎ 
المصبر الخلل والمملوح ولزنجبيل الأحضر » ” والعنبا “ »> وهى‎ 
مثل التفاح » ولكن ها نواة > وهى إذا نضجت شديدة‎ 
› الحلاوة » وتؤكل كالفا كهة » وقبل نصجها حامضة كالليمون‎ 
إذا أكلوا اللقمة من الأرز أكلوا‎ ٠ یصبروہا ئی انحل‎ 

بعدها من هذه الموالح والحللات . » 

ولا-حظ ابن بطوطة إفراط أولغلك السكان فى الأكل > 
وضخامة أجسامهم > ووصف ملاہس عظما م > ھی 
من الثياب المصرية الصنعة » وذ كر ذلك ى حديثه عن حضوره 
صلاة الحمعة مرة معهم > فقال : وجاءلى القاضى ولطابة 
وأحد وزراء الشيخ > وأتوى بكسوة » وكسوتهم فوطة خز 
يشدها الإنسان ف وسطه عوض السراويل › فاہم لا يعرفو ما » 
ودراعة من المقطع المصرى معلمة » وفرجية من القدسى المبطن > . 


8۵ 
ومامة مصرية معلمة . .. وأتينا المحامح » فصلينا خلف 
الملقصورة . فلما حرج الشيخ من باب المقصورة سلمت عليه 
قال باللسان العریی : قدمت خیر مقدم وشرفت بلادنا 
وآنستنا . . . ثم حرج من باب المسجد » فلبس نعليه › وأمر 
القاضى أن ينتعل » وأمرنى أن أنتعل › ونوجه إلى منزله ماشياً › 
وهو بالقرب من المسجد » ومشى الناس كلهم حفاة > 
ورفعت فوق رأسه أربع قباب من الحرير اون . . . وكان 
لباسه فى ذلك اليوم فرجية قدسى أحضر › وتحتها من ثياب 
مصر وطروحاتا الحسان » وهو متقلد بفوطة حرير »› وهو 
محتم بعمامة كبيرة . ٠‏ 
%4 ¥ 
ورحل ابن بطوطة من أرض الصومال » وقصد جنوب 
بلاد العرب مرة أحرى . وانتيز هذه الفرصة وأدى فريضة الحج 
للمرة الرابعة » م عاد إلى مصر قاصداً مشاهدة أراض جديدة »› 
قد وصل إلا الإسلام ملذ فترة قصيرة قبل قيامه بزح لته 
الطويلة . وكانت وجهته آسيا الصغرى »› حيث بدأ الأتراك 
العانيون نشاطهم لنشر الإسلام هناك › وتکوین جد سیاسی 


ا 


۷ 
الفتوة والفروسية 
شعار الأتراك العانيين 

أرض الحظ والحب 

دحل ابن بطوطة بزيارته لآسيا الصغرى فى بلد ضم جماعة 
مخامرة ادخرها المستقبل لرسم خريطة الشرق العرى فى العصر 
الحديث . وكانت هذه ابحماعة علصا من جنس اسیوی 
يعرف بالأتراك هاجر إلى بلاد الدولة العباسية وانتشر نى 
أرجائما . وظهز على مسرح السياسة حماعة من أولئك الأتراك 
عرفو! بالسلاجقة » .دأبوا على توسيع رقعة الدولة الإسلامية . 
فاتجهوا نحو آسيا الصخرى » واتخذوا من مدينة قونية والمنطقة 
الحيطة بہا مستقراً هم 

ولکن سرعان ما دب الضعف ف دولة السلاجقة وظهرت 
هجرات قبائل تركية أحرى » حلت إحداها بالقرب من إمارة. 
السلاجقة باسيا الصغرى . وعرفت هذه القبيلة التركية الألحيرة 
رؤساء كارا هيأوا ها مكانة كبرى على أنقاض إمارة السلاجقة 


ov 
امنداعية . وبد أولئك الرؤساء زعم يدعى عمان نسبت إليه‎ 
تلاك القبيلة وما تفرع عنہا من جد سیاسی وغدا آبناؤها بطلقون‎ 
. على آنفسہم الأتراك العمانيين‎ 
وکان عن نى الرابعة والعشرين من عره حين تول شئون‎ 
قبیلته سنة ۱۲۸۸ م . واشتهر بحسن القيادة وجرأة القلب والصبر‎ 
على قتال الأعداء . وتجلت مواهبه منذ کان صغيراً ينجو مع‎ 
قبیلته » فقد کان يقم بالقرب من مضارب قبیلته شيخ یدعی‎ 
أدب عالى » عرف بسعة العلم والورع . وکان عمان یتردد على‎ 
هذا الشيخ » وداوم على زيارته لا رأى فيه من العلم والفضل‎ 
والصلاح . ولکن زاد تعلتق عنان بهذا الشيخ بعد أن رأى,‎ 
ابنته وتسی ر مال خحاتون » وما هى عليه من امال البارع‎ 
. والطلعة البهية‎ 
وکاشف عمان الشيخ « أدب عالی ۲ عا يکنه فؤاده من‎ 
الحب لابنته وله الاقتران پا . فأنکر عليه أبوها ذلك لا کان‎ 
من فارق بينه وبين عنان نى الناحية الاجتاعية . ولكن عمان‎ 
دأب على زيارة الشيخ رغم ارتحاله إلى منطقة بعيدة حيث‎ 
م يستطع الاہتعاد عن حبيبته . وكان الشيخ لا برفض أن‎ 
یضیف عن کلما نزل فی رحابه . م حدٹ ی إحدی اللیالی‎ 
آدب عالی ۲ أن رای حلہا‎ ١ اتی قضاھا عہان فی بیت الشیخ‎ 


0۸ 
غریباً . فقد رآی بدراً يصعد من صدر الشيخ « أدب عالى » ثم 
مال إلى صدره وغاب فيه . ثم حرجت من صابه شجرة عظيمة 
أحذ شكلها بعظم واا يزيد بالتدريج إلى أن صارت شجرة 

باسقة . 
ورأى عبان كأن منابع الدجلة ولفرات والدانوب والنيل 
تنفجر من أصل هذه الشجرة » وأن مياه هذه الأنهار تموج 
بالسفن والزوارق . وشاهد كذلك أودية بها مدن فاحرة وتعلوها 
ا]آذن ء والملال يضى“ من السماء . ولم يلبث أن قامت زوبعة 
عصفت بأوراق الشجرة الاثلة » واتجهت بعض أوراقها نحو 
القسطنطينية » وتاب عمان هذه الأوراق إلى القسطنطينية حيث 
وجد خاتاً عظیماً › تناوله لیضعه نی إصبعه » ولکن استیقظ 
إذذاك. 

قص عمان رؤياه على الشيخ « أدب عالى » . فوجد الشيخ 
فى الرؤيا فألاحسنا وطالعً سعيدآ » وتودم الشرف والجد والفخار 
والسلطان لأولاد عيان من « مال اتون » . ولم يعترض على 
زواج عمان من ابنته › وتو تلميذ للشيخ عقد قران عیان . 
وعندما صار عبان أمير قبيلته بى تكية هذا التلميذ وأوقف 
عليما أوقافاً عظيمة من القرى والأرض الزراعية . 

وٻد عڼان نشاطه الحرلى بعد أن تحققت المرحلة الأول 


۹ 
من حلمه وصار سيد قبيلته . فأخذ يستولى على البلاد والمناطق 
الجاورة له » وحرص على تطبيق العدل والإنصاف على 
ابلحماعات الى اندرجت تحت لوائه . وسرعان ما لالا نجمه 
حين توش آحر سليل للأمير السلجوق ابلحالس على عرش مدينة 
قوفية . فاستولى عمان على المدينة وسار مها شالا ترقا آسيا 
الصغرى والمدن بہا تسقط نى يده الواحدة تلو الأخحرى › 
حى وصل إلى شاط البحر السود . 
وکان اہن عمان ویدعی أورخحان یساعد أباہ ئی علیات 
الفتح » واستولى سنة ۱۳۲١‏ على مدينة بروسة . واستقبل عان 
ابن استقبالا حاراً وهتأه بهذا الفوز الباهر . ولكن الوت قد 
أحذ بطرق باب عان . فلم زع ٠‏ و[ نما استدعی ابنه آورخان 
وقال له « آی ہی ! انی آموت » ولکن غیر آسف ولا مضطرب 
لأنى ترك ورای حير من بخلفى وهو أنت يا ولدى العزير . 
أى بى ! عليلت بتقوى الله فى السر ولعلانية › وانشر العدل »> 
فهو أساس الملك . وكن رحيماً فإن الله قد وصف نفسه بالرحة › 
وليكن أضعف الناس عندك القوى » خت تأحذ له الق . 
روج مبادئ الإسلام » وإعمل بكتاب الله وسنة رسوله › فإنلك 
إن عملت بوصیتی كنت من الأ ولياء الذين فاز وا برضاء الله . » 
وأوصى عيان بأن ينقل رفاته إلى بروسة › ولا لفظ النفس 


۰ 
الأخير احترمت وصاياه وبى له هناك مقبرة “هائلة . وهكذا 
كان مؤسسوا الدولة العمانية يضعون البذور الى شاهد نينا 
ابن بطوطة » ولا سا حرصم على نشر الإسلام باسياالصغرى . 
ونجم عن ججهودات الزعاء العمانيين انتشار التصوف › وتعدد 
طرق الدراويش . وإ جانب هذه الطرق الصوفية دت أعال 
العمانيين إلى ظهور نظام الفتوة » الذى كان الطابع الإسلافى 
للفروسية العربية . ولكن أحذ هذا النظام مظهراً جديداً فى 
آسيا الصغرى على يد الأتراك »> عرف پام الأحيات > وھی 

تسمية مشتقة من كلمة حى . 

وكان نظام الأحيات أو الإخوان أشبه بنظام النقابات 
الاقتصادية » وانثشرت نى سائر مدن آسيا الصغري » وعرف 
أفرادها بالشہامة وإ كرام الضيف . وقد.شاهد ابن بطوطة كثراً 
من هذه ابلحماعات » ولتی منہا کل كرم وحفاوة ووصفها وصغ 
رائعاً كشف عن الستقبل الباهر الذى كان ينتظر الأتراك 
العمانيين . 


۱ 
الأحيات أو جماعات الإخوان 
زل ابن يطوطة نى «العلايا » على الساحل الحلوى 
لآسیا الصغری »› وکانت حینئذ میناء کبیراً پسکنه ال ركان › 
ويثزله تجار مصر والإسكندرية والشام للحصول على أخشابما 
اللسيدة . ونا بدأ ابن بطوطة طوافه ببلاد الأناضرل »› ملاقاً 
من آهالیها كل كرام ورعاية › إذ هم على قوله « کر خلق 
الله شففة . . . وكنامتى لزلنا نهذه البلاد . . . يتفقد أحوالنا 
جيراننا من الرجال ولنساء »> وهن لا محتجبن › فإذا سافرنا 
عم ودعونا كام أقار بنا وأهلنا . وترى النساء با كيات لفراقنا › 
متأسفات . ومن عادا م بتلاف البلاد أن بخبزوا اللبز فى يوم 
واحد من ابحمعة » يعدون فيه ما بوهم سائرها . فکان رجام 
يأتون إلينا بال لحز ا لحار فى يوم خبزه > ومعه الإدام الطيب 
إطرافاً لنا بذللك » ويقولون لنا »> إن النساء بعين هذا اليكم 
وهن یطلبن منك الدعاء U.‏ 
ولاحظ ابن بطوطة انتشار نظام جماعات الإحوان أو الفتيان 
بساثر مدن الاأناضول‌وقراه » یدعی رئیسہم «بالاحی». وکانت 
هذه الحماعات تفم الشبان الأعزاب أبناء الطائفة الواحدة . 
أو القرية الولحدة فيقدمون عليهم رئيساً م ويتعاونون على البر 


1۲ 
وإ كرام الضيف الغريب . ووصف ابن بطوطة هذا النظام 
وصفاً جيداً » وأبدى ما اتصفوا به من شامة » فضلا عن 

إشادته بالترحیب الذی ناله عنده . 

ذ كر ابن بطوطة اڏه ولا پوجد فی الدنیا مثله م أشد 
احتفالا بالغرباء من الناس » وأرع إلى إطعام :الطعام » 
وقضاء اوائج › والأحذ على أيدى الظلمة . . . و« الى » 
عندم رجل يتمع أهل صناعته وغيرم من الشبان الأعزاب 
والمتجردين > ويقدمونه على أنفسمم ... ويبى زاوية › 
ويجعل إليه فيما الفرش والسر ج وما يحتاج إليه من‌الالات. ويخدم 
أصصابه بال‌ار ى طلب معايشهم › ويأتون إليه بعد. العضر 
بما يجتمع لم » فيشترون به الفواكه والطعام » إلى غير ذلك 
ما ينفق ف الزاوية . فإن ورد فى ذلك العصر مسافر على البلد ¢ 
أنزلوه عندهم » وكان ذالك ضيافة لدیہم » ولا یزال عند حتی 
بنصرف . وان م پرد وارد ¢ اجتمعوا هم على طعا م ¢ فا کلوا 
وغنوا ورقصوا > وانصرفوا إلى صناعتهم بالغدو »› وأئوا بعد 
العصر إلى مقدمهم با اجتمع في » . 

ووصف ابن بطوطة کرم هذه ابعماعات قائلا : رلت 
ف مدينة أنطا كية عند شيخ يدعى شاب الدين الحموى » فأتى 
أحد هؤلاء الفتیان وتکام مع الشيخ باللسان التركى › « ولم أكن 


۳ 
يومثذ أفهمه . وكان عليه أثواب خلقة » وعلى رأسه قلنسوة لبد . 
فقال لى الشيخ : أتعلم ما يقول هذا الرجل ؟ » فقلت » 
لا أعلم ما قال ؛؟ » فقال لى : إنه يدعوك إلى ضيافته نٽ 
وأعحابك ؛ فعجبت منه › وقلت له ني ! فلما انصرف » 
قلٽ للشيخ › هذا رجل ضعيف ٠‏ وا قدرة له على تضييفنا › 
ولا نريد أن نكلفه . فضحاك الشيخ » وال لى » هذا أحد 
شيوخ الفتيان الأحية » وهو من اللرازين ( الإسكافية) › 
وفيه كرم نفس » وأصعابه نحو مائتين من أهل الصناعات 
قد قدموه على أنفسم » وبوا زاوية الضيافة » وها تمع م 
بالہار أنفقوه بالليل . فلما صليت المغرب » عاد إلينا ذلك 
الرجل › وذهبنا معه إلى زاويته »> فوجدناها زاوية حسنة > 
مفروشة بالبسط الرومية الحسان » وبا الكثر من ثريات 
الزجاج العراق » وف الجلس خسة من البياسيس . والبيسوس 
شبه المنارة من النحاس له آرجل ثلاث »› وعلى رأسه شه غطاء 
EER O SS‏ 
امذاب » وإلى جانبه آنية نحاس ملانة بالشم »> وفيما مقرأاص 
لإصلاح الفتيل > وأحدهم موكل با » ويسى عنام 
« الحراجی » . 
وقد اصطف فى الجلس حاعة من الشبان > 2 


٤ 
› الأقبية » وف أرجلهم الأخفاف » وكل واحد مهم متحزم‎ 
عل وسطه سکین نی طول الذ راعین › وعلى رؤوسہم قلانس‎ 
بأعلى كل قلنسوة قطعة موصولة بها فى‎ ٠ بيض من الصوف‎ 
طول ذراع وعرض أصبعين . فإذا استقر بهم الجلس نزع‎ 
کل واحد قلنسوته ووضعها بین يديه › وتبتی على رأسه قلنسوة‎ 
أخرى من الزدخحانى وسواه » حسنة المنظر . وف وسط لسم‎ 
شبه مرتبة موضوعة للواردين . ولا استقر بنا الجلس عندهم » آتوا‎ 
. بالطعام الكثر والفاكهة والحلواء » تم أحذوا نى الغناء والرقص‎ 
› فرافنا حالي » وطال عچبنا من ”ماهم وکرم أنفسہم‎ 
٩ . وانصرفنا عم آنحر الیل زت رکناهم بزاو یم‎ 

وهكذا كان ابن بطوطة موضع | كرام الإخوان حي ذهب 
فى بلاد الأناضول » وتنافسوا فما بيهم على ضيافته عندهم وسن 
معه من الركب . فذ كر قصة طريفة تٿبين ذلك حين دخوله 
مدينة تسمى ١‏ لاأذق » › فقال : « وعند دحولنا طمذه المدينة » 
مررنا بسوق هما » فتزل [لينا رجال من حوانينهم » وأحذوا بأعنة 
خيانا » ونازعهم ف ذاللك رجال آنحرون . وطال بيمم النزاع 
حى سل بعضمم السكاكين على عض »> ونحن لا نعم 
ما يقولون ,. فعخفنا منم » وظننا أنبم ممن بقطعون الطريق » وأن 
تلاك مدینتہم ‏ وحسہنا ہم پریدون نبنا . م بعث الله لنا رجلا 


۵“ 
ا يعرف الاسان العرلى » فسألته عن مرادهم . فقال [نم 
من الفتيان › وآن الذين سبقوا إلينا م اعاب الفی .خی 
سنان » والآحرون أععاب الفنى أحى طومان » وكل طائفة 
ترغب أن یکون ثزولکم عند . 
فعجبنا من كرم فوسم ‏ تم وقع بينهم الصلح على 
اقارءة » فن كانت قرعته › نزلنا عنده أولا .. فوقعت قرعة 
خی سنان » وبلغه ذلك » فأتی لينا ى جماعة من أصعابه > 
فسلموا علينا » ونزلنا بزاوية له » وأنى بأنواع الطعام . تم ذهب 
بنا إلى الحمام » ودخحل معنا › وتولی خحدمى بنفسه › وتو 
أصعابه خدمة أصعاى . . . م حرجنا من الحمام » فأتوا بظعام 
عظم وحاواء وفا كهة كثبرة › وبعد الفراغ من الكل ٤‏ قرا 
القراء آيات من الكتاب العزيز » ثم أحذوا فى السماع واارقص . » 
eo‏ 
ومن أطرف ما لا حظه ابن بطوطة ادعاء بعض الفقهاء 
الأأتراك معرفة اللغة العربية »> وا صادفه من مواقف نتيجة 
التباس بعض الألفاظ العربية بالتركية . فروى أنه نزل فى 
مدينة تسمى « كاوية » وجاء الفقيه ليقدمه إلى الناس بها . 
ولكنه خاطب ابن بطوطة وأععابه بالفارسية › ولم يكونوا 
بعرفوما > فأجابوه بالعربية > دون أن يفهم أحدها الآخر . 


3 
وعندثذ أراد الفقيه سار نفسه آمام الناس » حين ظنوا أنه 
يعرف الاسان العرلى »› وهو لا يعرفه › فقال فم « ھؤلاء يتکلمون 

بالكلامالعربى القديم » آنا لا أعرف إلا العرنى ابلحديد. . 
وهؤلاءتجب كرامتهم لهم يتكلمون بالاسان العرلالقدمم »وهو 
اسان الى صلى الله عليه وسام . » ويد كرابن بطوطة أنه أدرك 
هذا فا بعد » حيث حفط ما قاله هذا الفقبه وفهمه بعد آن 
دزس اللغة الفارسية 2 ٍ 

وذكر كذلك قصة أخرى نى هذا الصدد › قائلا : 
« بعشت أحد اللندام ليشترى التبن للدواب » وبعثت أحدم 
یشری السمن > فان احدھا بالتین ۰ والآحر دون شىء › 
وهو يضحلت . فسألناه عن سہب ضحکه » فقال › إنا وقغنا 
على د كان بالسوق » فطلبنا منه السمن » فأشار. إلينا باأوقوف » 
وکلم ولداً له » فدفنا له الدرامم > فأبطاً ساعة » وأتى بالتين › 
فأحدناه منه » ونا له » « إنا ذريد السمن ! » فقال : « هذا 
السمن » ! . واتضح أنهم يقولون لتبن “من -بلسان الرك » 
وأما السمن فيسمى عند « رباغ «. 

ase 

ولاق ابن بطوطة کٹرا من الناس > ممن يدعون العدين › 

وليس م فى هذه الصفة نصيب . فقال إفه وجد أحد الحجاج 


1۷ 

الذين يعرفون اللغة العربية »> « ورغبنا منه أن يسافر معنا إلى 
قسطمونية » وکسوته ثوباً مصریاً من ٹیانی » وأعطيته. نفقة 
ترکھا لعیاله » وعینت له دابة ارکوبه » ووعدته اللیر . 
وسافر معنا > فظهر لنا من حاله أنه ساقط الممة » خحسيس 
الطبع » س الأفعال . وكنا نعطيه الدراهم لنفقتنا فيسرق مها .' 
وكنا نحتمله لا كنا نكابده من عدم الغرفة بلسان الترك . 
وانہت حاله إل أن فضحناه » وکنا نقول له فی آنحر الہار »> 
يا حاج ! كم سرقت اليوم من الفقة ؟ ! فيقول كذا › 

6» 

واختم ابن بطوطة طوافه ببلاد الأناضول بالذهاب إلى 
صنوب » وأشار إلى الصراع اللحرنى المبكر بين الأتراك والروم » 
الذين كانث بیدم القسطنطينية . وكالت صنوب من أجل ذلا 
مدينة خحصنة » حيط بها البحر من جميع جهامما إلا والحدة « 
وهی جهة الشرق » وها هناللف باب واحد. لا يدنحل إلا أحد 
إلا بإذن آميرها .. واشتهر من بين من وى إدارتما من الأمراء 
شخص یدعی غازی »› « وکان شجاعاً مقداماً » وهه الله 
نحاصية فى الصبر تحت الاء » وى قوة السباسحة . وكان يسافر 
فى الأجفان ( المراكب ) الحربية سرب الروم » فإذا كانت 


TA, 
الملاقاة » واشتخل الناس بالقتال » غاص تحت الماء » وبيده‎ 
» آلة حدید ترق پہا أجفان العدو › فلا پشعرون ما حل بهم‎ 

حی يدهم الخرق . » 
وأقام ابن بطوطة بہذه المدينة أربعين ا > استطاع 
بعدها آن جد مرکباً تابعاً لاروم » ذهب به إلى شبه جزيرة 
القرم > مؤدعاً أرض الأتراك » ونزل ببلاد تابعة للمغول > 
بجنس جديد اعثنق الدين الإسلای» ووصف لا ابن بطوطة 
نحیاته وعاداته . 
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۸ 
فى مناز المغول 


إن مع العسر يسرا 

كانت المرحلة ابلحديدة من رجاة ابن بطوطة ف بلاد المغول 
سلا حافلا بعظمة الإسلام › وآنه دين لا يستطيع إنسان ن 
ينال منه مهما کانت سطوته وڄبر وته . [ذ سبق رملة ابن بطوطة 
إلى ديار المغول أحداث جسام نزلت ببلاد المسلمين على أيدى 
أولثك الناس » وبدا r‏ قوم عتاة لا يمون للنظ العضارية 
أو أساليب المدنية . غير أن الإسلام سرعان ما غزا ا مغول 
وجعل ملا ناسا فم رسالهم ى سل اللحضارة العالمية . وقد 
. جل ابن بطوطة ما شاهده من ۲ ثار إغارات المغول عل بلاد 
المسلمين » ثم ما طرأً عليهم من سحياة جديدة فى ظل الإسلام . . 

بدأ ظهور المغول على مسرح الدولة الإسلامية قبل رجلة 
ابن بطوطة بقرن تقريباً . إذ حدث أن قبائل المغول الى كانت 
تسكن أصقاع منغوليا الشاسعة اتحدت تحت رياسة شخص 
یدعی جنکی زان الملقب « بخضب الله » سنة ۹م ۰ وکان 


Y۹ 
أفراد هذه القبائل مشمورين بالشجاعة » ونساؤها بحارپن كا‎ 
› کا بحارپ الرجال » وسلاحهم الرئيسى القوس والنشاب‎ 
> ويا کلون یع الذواب » ولا يبقون على أحد فى حرويهم‎ 
بل يذيحون النساء والأطفال على سح سواء ! وهم معتادون عبور‎ 
الأنار العميقة بالقرب » أو بإمساك أذناب المحيول فيسبحون‎ 
وراءها » ولا يعرفون تعباً أو نصباً » ويستقيلون اموت من غير‎ 

حوف ولا وجل . 

وقد استغل جنکیزحان هذه الصفات الى امتاز با 
امغول وقام. بزحف واسع استولى فيه على الصين سنة ٠۲۱۹‏ م . 
ثم أذ پوجه حلاته على بلاد المسلمين غرباً حن قتل ناڻب 
خحوازرم شاه بعض تجار أرسلهم جنکیز خان إل بلاد ما وراء 
اهر بحجة أنهم جاعءوا ليتسقطوا أخباره . فثار عندئذ 
جنكيزنحان وزحف ميشه المائل على فرغانة . 

وانسابت جیوش جنکیزحان انسياب الثلوج من قن 
ابال » واكتسبحت جنود الك خوازرم شاه ٤‏ ھا تکتسح 
السيول ما تصادفه من الحصى ولرمال . وتحولت المدن الكبرى 
الى كانت مراكز للمدنية وأسواقاً للتجارة > خراباً يباباً . 
فأصبحت خاری ركام وأنقاضاً وکانت تشتهر برجال 1 
والورع . وكذلك "مرقند عاصمة بلاد ما وراء اهر تعرضت 


۷۱ 
التخریب وقتل آهلها حتی نه م يبق من سکانا غير ۰۰۰ 
شخص 'يقصون أنباء الغو وأعالم المروعة على الناس . 
وعاد جنكيزخان إلى وطنه بعد أن قوض معالم المدنية ف 
أواسط آسيا وفارس . وانقسمت [مبراطوريته أربعة أقسام بين 
أبنأئه الأربعة »> أحذ أحدم الصين »> وآحر الماطقة الوسطى 
من إمبراطورية الخو » على حین نال أکبر أہناء جنكیزحان 
الزء الغرى من الإمبراطورية › ولقب « خان القبيلة الذهبية » »' 
وغدت فارس فما بعد من نصیب هوا کو  .‏ , 
وكان هولا كو صاحب الأعمال السيثة فى بغداد » والمطيح' 
باللحلافة العباسية من المشرق . فقد اننمز توتر العلاقات بينه وبين 
الحليفة العباسى ببغداد إذ ذاك وهو المستع م وزحف علىالعاصمة 
سنة ٠‏ ه . وحاصر المغول بغداد أربعين روما حصاراً لا هرادة 
فيه » ونصبوا المنجنيقات على جميع القلاع والحصون المشرفة 
علیہا » م طفقوا بمطر وها بوابل من الحجارة جى أحدثوا ی 
أسوارها فجوة كبيرة . وعندئذ أذعن الحليفة لطلب الصلح . 
ولکن ما کاد یتم الصلح حتی أصدر هوا کو أمره المشثوم 
نهب بغداد وذبح أهلها › فقد خرج الشيوخ ولنساء والأطفال 
من منازام حاملين المصاحف على أكفهم وهم تود لون ویتضرعون 
إلى ابلحنود بلهجة تفتت الأ كباد أن يبوا على حياتهم . ولكن 


۷۲ 
الغزاة لم يأبهوا هذا التضرع ولتوسل وآنرلوإ بالأهالى كافة لوان 
التعذيب . 
وبعد أن استمرت هذه المذابح الدامية تعصف ببخداد 
أربعة أيام » قضى هولاكو على اللحليفة وأبنائه » ومست 
بغداد موطن العام وعاصمة الثقافة الإسلامية خراباً يباباً . 
ويروى المؤلفون القدامى قصة هذا اللحراب ولتدمير بأسلوب 
مؤثر فياض . فيقول ابن الأثير « إن غارة المغول هى الحادثة 
العظمى ولمصيبة الكبرى الى عفت الأيام والليالى عن مثلها » 
عمت اللحلائق » وحصت المسلمين » . 
وعبر المخول هر الفرات بعد تخريب بخداد » وواصلوا 
زحفهم حى وقف م عند « عين جالوت.» بالشام السلاطان 
بيبرس ملك مصر فبا بعد » وأوقع بهم هز ية فادحة » وتعقبهم 
إلى ما وراء حلب ونظف الشام سهم سنة 10۸ ھ۰٣۷م‏ . 
وجاءت هذه الوقعة الكبرى حداً فاصلا ى تاريخ الإسلام 
والمسلمين . إذ مض الإسلام وأحذ يستعيد مجده التالد . فاستطاع 
بوساطة دعاته أن مجذب لئت الفاتحين المتبربرين ويملهم 
على اعتناقه . وكان أولثك الدعاة يتصفون بالصبر والشجاعة 
سی کللت جهودم بالنجاح . وکان برکة خان ( ۱۲۵۹ 
۷ م) اول من سام من آمراء المخول »> وهو رئيس القبيلة 


۲ 
الذهبية › وحا كم القسم الغربى من إمبراطورية الغول » الممتد 
من سط آسيا إلى أقهسى بلاد الروسيا الحالية . 

وینسب لسلام ہرکة خان لل تاجرین التی بہما ف 
بخارى. فقد سألمما عن عقائد الإسلام » واقتنع بشرحهما واعتتق ` 
هذا الدين » ونشره بين رعاياه الذين أصبحوا غلاة متحمسين . 
فكان كل فارس فى جيشه ممل "بادة للصلاة ليصلل عندما 
بای میماد الصلاۃة › کا ل یکن فی جیشه شخص یتعاطی 
الملسكرات . وقرب إليه مشاهير العلماء والمفسرين ورجال 
الحديث ولفقهاء » وعقد لم المناظرات الدينية وحرص عى 
مشاهدتپا, . 

وقد قامت علاقات صداقة ومودة بين بركة حان والظاهر 
بيبرس سلطان المماليك ى مصر . إذ احتى السلطان بشرذمة 
من جند الفبيلة الذهبية يبلغ عددها الائتين » وكان العداء 
. قد دب بین هولا کو حاکم فارس المغولى وبركة خان » وع 
سلاطان مصر كذلك › ما آدی إلى تدعم العلاقات پين مصر 
ومغول القبيلة الذهبية . 

وهكذا حين ى ابن بطوطة وجهه لز يارة مغول القبيلة الذهبية 
كان الإسلام قد انتشر بيهم > وجل قوة الإسلام فى استعادة 


Yt 
سالف مده » وعاولة مدن المسلمين التابعة محمد أوزبلك خان‎ 
. القبيلةالذهبية إذ ذاك الوض من كبوتها‎ 


أرض ال مغو 

رست السفينة النى أقلت ابن بطوطة عبر البحر السود فى 
مرسی یدعی « الکرش » ٭ م انتقل لل ٹغر کافا > وکان 
کار سكانه من أهل جنوة ›» جعلوه من آم مراكز التجارة 

وول عا إل دة اقرم» وكانت تاي الطان ية 
أوزبلك » خان الخو المحروفين بالقبيلة الذهبية . وأكرم حا 
مدينة القر م المسمى تلكتمور وفادة ابن بطوطة › ودعاه لا ركوب 
معه لزيارة السلطان محمد أوزبك بعاصمته . وكانت وسائل 
الانتقال بين مدن المغول أو البلاد التابعة لم سملة ميسورة › 
وأهمها استخدام العجلاث فى السفر . ووصف ابن بطوطة 
وصفا شاملا العر بات الی رکہا فی رحلته . 

فذ کر آم « يسمون العجلة « عربة » » وهى عجلات ٠.‏ 
تكوب للوااحدة منہن ربع بکرات کباز » وما ما جره فرسان › 
ومنها ما جره أ كر من ذلك . وتجرها أيضاً البقر والحمال » 
على حال العر ك به ڀ رکب 
إحدى الأفراس ١‏ لی تجرها › ویکون عليه سرج ٤‏ وی بده 


Yo 
سوط . حرکھا للمشی ۰ وعود کبیر یصو با به ذا عاجت‎ 
›» عن القصد » ومجعل على العربة شبه قبة من قضيان حشب‎ 
>» مر بوط بعضہا إلى بعض بسيور جلد رقيق . وهى حفيفة ا لحمل‎ 
وتکسی باللبد › ویکون فیہا طبقان ( فتحاٽ ) مشبكة › ویری‎ 
الذى بداخلها الناس ولا یرون › ویتقلب فیا کا بحب وینام‎ 
ويأكل » ویقراً أو يكتب وهو فى حال سيره . وهناك عربات‎ 
۲ . خحاصة تحمل الماع والأزواد وعليها أقفال لحفظ ما بها‎ 
أعد ابن بطوطة لنفسه عربة على هذا الطراز » كان رها‎ 
جمال . وسارت القافلة عبر الطريق « كسير الحجاج فى درب‎ 
› المحڄاز. › يرحلون بعد صلاة الصبح > وينزلون ضحى‎ 
ويرحلون بعد الظهر ء وينزلون عشيا . وإذا نلوا حلوا الحيل‎ 
» والإأبل والبقر عن العربات > وسرحوها للرعى ليلا وار‎ 
ولا يعانى أحد مشقة علف الدواب > لأن المنطقة الى اجتازوها‎ 
» غنية بالنبات الصالح لغذاء الحيوانات . وكان الطريق آمناً‎ 
لا يعرضه لصوص بسبب شدة أحكام المغول . فن كان يضہط‎ 
عنده فوس مسروق ۰ یکلف برده لی صاحبه مع تسعة أمثالهء‎ 
فإن م يقدر على ذلك أخذ أولاده عوضاً » وان لم یکن له‎ 
. أولاد يدح كما تذبح الشاة‎ 
ولا ابتعد الركب عن الفرم واجه مستنقعاً كبيراً حاضصت‎ 


۷٦ 
فيه العربات یوماً كاملا . وکر خوض الدواب ولعربات ف‎ 
اماء حى اشتد وحله وزادت صعوبة اجتيازه . فأكرم الأمير‎ 
ابن بطوطة غاية الإکرام »> حيث مح له بأن يتقدم بعربته‎ 
ارکب حی لا يعانى من متاعب الطريق . وأخراً وصل الركب‎ 

فی الطريتق مدينة زاق . حیٹ اسراح بها بعض 9 قبل 
استشناف السفر 

وخر ج اناس ورؤساء المدينة لاستقبال الأمير › وبسطت 
له فرش من حرير لمشى عليها > فقدم الأمير على نفسه 
ابن بطوطة » ودعاه لأن يسبقه فى المشى عاليما کک 
قدر هذا الضيف العظم الذاهب إلى خان المغول . 
ابن بعلوطة فرصة الإقامة هذه المدينة وأحذ فى E‏ ودراسة 
آحواطا » شأنه ی کل البلاد الى قف با ف رحلته . 

شاهد ابن بطوطة بده المدينة كثرة الليول ورخص 
نماما » ونا تنقل إلى بلاد المند حيث تباع هناك . فذكر أن . 
ما ينقل مها إلى المد فى المرة الولحدة أكر من ستة آلاف 
فرس » ولكل تاجر نى هذا القطيع بين الاثة ولائتين أو 
أكثر من ذلك . ويستأجر التاجر لكل خسين من الفرسن 
راعیاً قوم ٻالعناية علیہا » ویرعاها کالغم . فیرکپ فسا مہا 


۷V 
وبيده عصا طويلة فيا حبل » فإذا أراد أن يقبض على فرس‎ 
ما اقرب منه بالفرس الدی رکبه » ور ابل ی عنقه وجذبه‎ 
فيركبه ويرك الآحر . وذكر ابن بطوطة أن اهند تبتاع هذا‎ 
النوع من اللحيول لقوتها وقدرتها على تحمل المشاق » على حين‎ 
تسثو رد يول السباق من ابعن وتمان وفارس‎ 

ثم استأنف الركب سيره حى بلغ مدينة الماجر بالقوقاز» 
2 قاہل بہا ابن بطوطة تاجراً يہودياً من أهل الأنداس » 

العربية . فسأله ابن بطوطة عن بلاده وك يف جاء إلى 

.. ف كر له هذا التاجر أنه وصل إلى هنا برا › وا 
ا أربعة شهور . 

وعلى أربعة أيام من مدينة الاجر بلغ ابن بطوطة معسكر نان 
الغو » وكان عبارة عن مدينة متنقلة فى موضع يقال له 
« بش دغ » » ووصفها قائلا « رأينا مدينة عظيمة تسير بأهلها » 
فيا المسانجد والأسواق ٠‏ ودخان المطبخ صاعد فى الهواء » وم 
بطبخون نى حال رحيلهم ٠‏ ولعربات تجرها اليل بهم > 
فإذا بلغو المتزل » نزلوا البيوت عن العربات > وجعلوها على 
الأرض » وهى خفيفة احمل . وكذلك يصنعون بالمساجد 
والحوانيث . » 


# # % 


۷۸ 
وتشرف ابن بطوطة بقابلة خان المغول حمد أوزبك > 
وکان على دين الإسلام »> ویعمل على نشر رایته فى البلاد 
التابعة لمدينة القسطنطينية . وشاهد عن كثب حياة هذا الساطان 
الحاصة » وما فہہا من مباهج . فد کر أنه يصطحب محه نساءه 
وکبار رجال دولته » وتسمی زوجته بانلحاتون » ونسوته جیما 
باللسواتين . فإذا أراد أن يكون عند واحدة ملين بعث إليا 
يعلمها بذللك »› فتنياً له : وكان من عادته أن بجلس يوم ابلحمعة 
بعد الصلاة ومعه نسوته لاستقبال رعاياه › ودراسة حرام 1 
فتنصب له قبة مزينة بالذهب »> عبارة عن قضبان خشب 
مكسوة بصفائح الذهب » وف وسطها مقعد من خحشب بقعد 
السلطان عليه » ويجلس حوله نسوته وأولاده » ثم حيط بهم 
كبار رجال الدولة . وبعد ذلك يسمح للناس بالدحول عليه 
للتحية » ويظل الجلس منعقداً إلى بعد صلاة العصر › حيث 
٠‏ یعود کل شخص لل مقره . 
5% 
وأعجب ابن بطوطة بنظام اءلحياة الى سارٹ علا زوجات 
السلطان . فكان موكب اللحاتون أو الزوجة عبارة عن عربة 
عليما قبة مزينة بالذهب ولفضة » تجرها خيول جالة بأثواب 
الحرير المذهب » ويركب خادم العربة أحد اللحيول » على 


۷۹ 
حین تجلس ال حاتون ف عربتها » وعن ميا امرأة من حاشيتّها 
تسمی « ولو حاتون ۾ أی الوزيرة » وعن شاها امراة آحری 
تسمی جك خاتون ی الحاجبة › وہین یدیما ست من ابلواری 
الصغار يقال من البنات » فائقات الحمال » متناهيات 
الكال » ومن ورائما نتان مهن تستند إليهن » وعلى رأس 
الحاتون تاج صغير محل بابلحواهر » بأعلاه ريشة طاثر ٠‏ وعليما 
ثياب حرير مرصعة باب وهر . وبين يدى ال مائون عشرة أو خسة 
عشر من الفتيان » قد لبسوا ثياب الحرير » وبيد كل واحد 
er‏ عود ذهب . 
على أن ابن بطوطة عمد إلى الذهاب إلى بلاد المند » الى 
بغت شہرتما أقاصی بلاد المغول . فسار فی رکب تجاری 
رقا وسط آسيا حى دحل هله البلاد الراثعة » وبدأً سلسلة 
جديدة من مشاهداته . 


A+ 


٩ 


شعب جدید 

عندما دحل ابن بطوطة بااد المند عادتٽ به الذاكرة إلى 
تللك الفرة الأولى الى أحذ الإسلام يشق فبا طريقه إلى هذه 
الرقعة اللحافلة بألوان المدنيات القديمة . فكانت ابحهات الى بدأ 
بزيارتما أولى البقاع الى استولى عليا المسلمون حين أرسل 
اجاج بن يوسف الشقنى وال العراق جيشا تحت قيادة ابن عمه. 
محمد بن القاسم سنة ۸٩‏ ه لفتح السند . 

ونجح محمد بن القاس ابن عم الحجاج فى إخضاع السند 
وهی الوادى الادلى ودلتا ر السند . وكان غر الديبل 
( كراتشى الحالية) من المدن الى استولى عليا المسلمون » 
وحطموا بہا تمالا لبوذا کان ارتفاعه يبلغ أربعين ذراعاً . 
واستولى القائد المسلم كذلك على البيرون » ومكانما الآن 
حيدر آباد الحديثة »> ووصلت الفتوحات إلى .مدينة الملتان فى 
جوب البنجاب . ۰ 


3 

وان ئى مدينة الملتان مزا مقدس لاإله بوذا » يدعى 
البد » تهدى إليه الأموال وتنذر له النذور » ويحج إليه أهل 
السند » فيطوفون به ومحلقون رۇم ولام عنده . وکان 
سدنة هذا المزار أو القانمون على حراسته يابسون الصم جلد 
آحمر لا يظهر منه إلا عينان عبارة عن جوهرتين کبرتين » وعلى 
رأسه كليل ذهب » والصم مربع على سرير » وذراعاه على 
رکبتیه . 

وقد ظلت الفتوح الإسلامية بالسند غير مستقرة الأوضاع 
بعاء عودة القائد المسام > حى القرن العاشر المیلادى › إِذ بدا 
«غز و»جديد ى عهد مود الغزنوى سلطان الدولة الغزتوية الى 
قامت فى بلاد الأفغان واستقلت عن اللحلافة العباسية . وكانت 
«غزنةء» عاصمة هذه الدولةنقع فوق جضبة مرتفعة تشرفعلى 
سمو المند الشمالية > والى بمكن الوصو إلبها عن طريق ‏ 
وادی کابل الذى سلكه أبن بطوطة حين دحل اند . وكان 
هذا الموقع أثر كبير فى تشجيع محمود الغزنوى على القيام بمحملات 
کہری فی المند فیا بین سی ۱۰۲٤١-۱۰۰۱‏ م › خحاض 
غمار سبع عشرة حملة على هذه البلاد . . 

وأدت حلات عمود الغزنوى إلى فم البنجاب وحاضرته 
«لاهورء» » وكذللك اللتان وجزءن‌السند إلى بلاده . فتوطد . 


۸۲ 
بذلك الإسلام فى بلاد البننجاب منذ ذلك الوقت بشكل قوى 
متین . وعاد حمود من غزواته حملا بغنام وفيرة من معابد 
المندوس » وغدا فی نظر معاصریه محطم الأصنام » وحای هى 
الإسلام الصحيح . 

ومهدت بذلك حملات الغزنويين فى المند الطريق إلى تطور 
حياة المسلمين فى الحهات الى استقروا بها . فغدت م 
إمارات بالمند » تعلو وتنخفض حسب التقلبات السياسية » 
وتستقل فى شئوبها تارة كلما سنحت ها الظروف . وظهر من 
أولئلف الحكام الذين استقلوا بكافة البلاد الى سكنها المسلمون ' 
فى شمال المند حكام مدينة دهلى . وكانت هذه الحاضرة ابلحديدة 
مقصد أنظار ابن بطوطة > وبدأً بذلك رحلته فى المند . 


مدينة ده 
دحل ابن بطوطة مدينة دهلى فى فرة كان فبا الساطان 
غاثباً خارجها » فاستقبله حاجب الغرباء ويدعى الشريف 
« المازندرانى » » وإاصطحبه إلى دار الضيافة . ووصف ابن بطوطة 
هذه الدار قاثلا : « ولا وصلت إلى الدار الى أعدت لترو 
وجدت فا ما تاج إليه من فرش وبسط وحصر › وأوان 


AF 
وسرير الرقاد.. وأسرتهم بالمند خفيفة الحمل » حمل السرير‎ 
ما الرجل الواحد » ولابد لكل أحد ن يستصحب السریر فى‎ 
٤ وهو أربع قوام خر وطة‎ ٤ السفر »› مله غلامه على رأسه‎ 
عرض علما أربعة أعواد › وتنسج عليها ضفائر من الحرير‎ 
› أو القطن » فإذا نام الإنسان عليه ل بحتج إلى ما يرطبه به‎ 
لأنه يعطى الرطوبة من ذاته . وجاءوا مع السرير بمضربيتين‎ 
وحدتین واف » کل ذللك من الترير . وعاد٣م أن جعارا‎ 
›» المضربات واللحف وجوهاً بيضا تغشيما من كتان أو قطن‎ 
فى توضت غسلوا الوجوه. المذكورة » وى ١٠ا فى داخجلها‎ 
2 » . مصواً‎ 
# # 

ونال ابن بطوطة نى دار الضيافة ما لا ومؤناً بقدر ٠ا‏ احتاج 

إليه › ولکنه صم على أن ينمز فرصة غياب السلطان ٤‏ ويزور 
المدينة ويشاهد ما بها قبل التشرف مقابلة السلطان . وكانت 
دهلى إذ ذاك مدينة كبيرة المساحة والعمران » تنقسم لى أربعة 
أقسام حيط بها سور واحد . « والسور الحيط بمدينة دهلى 
لا روجد له نظیر › عرض حائطه إحدى عشرة ذراعاً › وفیه 
بیوت يسكا حفاظ الأبواب » وفيها عازن لاطعام ويسمونما 
”الأنبارات“ وازن للعدد ... ويمٹى فى داحل السور 


A٤ 
الفرسان والرجال من أول المدينة إلى آنحرها . وفيه طبقات مفتحة‎ 
إلى جهة المدينة يدخل مها الضوء » وأسفل هذا السور مبى‎ ٠ 
» . بالحجارة » وأعلاه بالآجر » وأبراجه كثرة متقاربة‎ 

وبخارج العاصمة حوض عظم يشرب منه أهل المدينة › 
وماژه بمح من ماء المطر ء وطوله نحو ميلين وعرضه نصف 
الطول . وعلى جانب الحوض أما كن لنزهات الأهالى . وهناك 
حوض اجر خحاص ااسلطان » وعلی جوانبه مساکن آهل 
الطرب . تم زارابنبطوطة مسجد مدينة دهلى» وهو من أعد 
الآثار الإسلامية با . وكان ٠ن‏ قبل معبداً وثنياً حول إلى 
مسجد بعد انتشار الإسلام بالمناد» وحيطانه وسقفه من الحجارة 
البيضاء » وعند الباب الشرق من أبواب المسجد صان كبيران 
جداً من النحاس » مطروحان بالأرض » قد ألصقا باحجارة » 
وبطاً عليهما كل داحل إلى المسجد أو خارج منه . واسارعى 
ذظر ابن بطوطة بہذا المسجد صومعة فى الصحن الشالى › 
وكانت شديدة الارتفاع وصفها ابن بظوطة قاثلا : « صعدتا 
مرة فرأيت معطم دور المدينة » وعاينت الأسوار على ارتفاعها 
وعوها منحطة > وظهر لى الناس فى أسفلها كانہم الصبيان 
الصغار . » 


مقابلة ابن بطوطة لسلطان دهلى 


لاحظ ابن بطوطة استعداد مدينة دهلى لاستقبال السلطان 
عائداً من سفره » فزينت الفيلة » ووضع علا قباب من 
اللعشب مكسوة باحر ير » ومعهن‌بعض الراقصات . وزینت‌حيطان 
الشارع الذى يمر به السلطان من باب المدينة إلى باب القضر 
بثباب الحرير . ولم يلبث آن تقدم موكب الساطان عشى 
أمامه المشاة من عبيده » ونخلفهم فيلة يرى من فوقها بالدنانير 
والارامم > فيلتقطها ااناس > كما وزعت عليهم أوان ملوءة 
شراب 4ء اأورد . 
os.‏ 
أحذ ابن بطوطة يستعد لقابلة الساطان ويسأل عن التقاليد 
الواجب اتباعها نى مثل هذه الناسبة . فعام آنه لابد لکل قادم . 
على هذا اللاك أن يقدم هدية بين يديه حين المقابلة » ويكافئه 
السلطان علا بأضعاف مضاعفة . وأدى ذلك إلى أن صار 
التجار ببلاد السند والمند يعطون لكل قادم على السلطان 
الآلاف من الدنانير دينا ويجهزونه با يريد أن يديه إليه › 
أو يتصرف نى الال بنفسه وفتق ما يريد من شراء المدايا . فإذا 


۸٦ 
تمت المقابلة ونال الزائر عطاء الساطان الوفير سدد ديونه واحتفظ‎ 
ٻالباقق لنفسه وکان ی ذلك ربح وفير لجار . ولذا سلك‎ 
ابن بطوطة تللكت السبيل منذ دخوله بلاد السند فاشری ہن‎ 
تاجر ثلاثين فرساً وجلا » وكذلك بعض المالياك ليقدمها‎ 

للسلطان . 
وف الفرة الى أعد فبا ابن بطوطة هداياه للسلطان › 
أذ يسل عن طباعه وأحلاقه » وسرته وطريغة حياته لیستطیع 
آن. یکسب رضاه بالابتعاد عا یکره › وأداء ما حب . وکان 
الساطان اب حالس على عرش دهلى إذ ذاك محمد شاه » عرف 
ابن بطوطة الشى ء الكثير عن حياته » فضلا عن دراسته همذا 
السلطان بنفسه فیا بعد . فعام ابن بطوطة أن هذا الك أحب 
الناس فى إسداء العطايا وإرافة الدماء كذلك » إذ سرت عند 
الناس حکایاته ى الكر م والشجاعة وحكاياته فى الفتلك والبطش. 
وهو تاز إلى جانب ذلك بإنعامه ازيل على الغرباء » 
وتفضيلهم على أهل المند وإيثارمم وإجزال الإحسان هي » 
وعو يسيغ علييم الإتعام ٠‏ ويوييم أ التاصب » وبل 
من إحسانه ليم أن مام الأعرة > ومنع من أن يدعوا 
بالغر باء» لأنالإنسان[ذا دعی غریباً «انکسر خاطره‌وتغیر حاله » . 
وش رابع شوال حدد ميعاد مقابلة ابن بطوطة للسلطان فى 


AV. 
قصره . فخرج ابن بطوطة إلى القصر ومعه هديته . وحين بلغ‎ 
باب القصر شاهد وفوداً كثيرة «نتظرة ومعها هداياها . م بدأو‎ 
ئى الدحول على السلطان کل حسب مرتبته › وأخیراً جاء دور‎ 
ابن بطوطة . فدحل القصر ووصف ردهاته وطريقة جلوس‎ 
السلطان لاستقبال الزائرين . فذ كر ابن بطوطة أن للقصر أبوابً‎ 
كثرة» آما الباب الأول عليه جملةمن الرجال معهم الا بواق والطبول‎ - 
› بضربونہا إذا جاء أمير أو کبیر مرددین ننم جاء فلان‎ 
جاء فلان . وكذلك أيضا نى البابين الثاني ولثالث . وبين‎ 
هذين البابين الأحيرين دهليز كير به غرف للحفاظ وحرس‎ 
المدجل . وعند الباب الثالث مجلس كتبة. لا يسمحون لأحد‎ 
باجتیازه إلا.إذا كان حمل موافقة السلطان . ويكتبون الساعة‎ 
. الى حضر فیہا الزاثر ومن معه‎ 
وعندما دحل ابن بطوطة من الباب الثالث رأى ساحة‎ 
» فسيحة بها عمد كثيرة من العشب » ها سقف حشب كذاك‎ 
منقوش أبدع نقش »> ولسلطان جالس ى صدر هذه القاعة‎ 
ومعه حاشيته . « وجلوسه على مسطبة مفروشة بالبياض › فوقها‎ 
٤ وعن ينه متکاً‎ ٠. مرتبة » ومجعل خحلف ظهره عحدة كبيرة‎ 
وعن يساره مثل؛ ذلك . وقعوده کجلوس الإنسان للتشمد ى‎ 
الصلاة » وهو جلوس أهل المند كلهم . فإذا جلس وقف‎ 


A^ 
أمامه الوزير > ووقف الكتاب حلف الوزير > وخلفهم‎ 
الحجاب ... م يقف على رأس السلطان رجل بيده المذبة‎ 

يشرد با الذباب. » 

وقد سبق ابن بطوطة فى مقابلة السلطان عمال الدولة وشاهمد 
عاد م ف 2 الهدايا له . إذ يتقدم العمال بض الحدم 
حاملین المدايا أمام الئاس > ومحيث يراها السلطان 2 يتدم 
کل موظف من السلطان ویصافحه » ون کان ممن پستحق 
التعظم عانقه السلطان » ويطلب بعض هديته › وقلا بيده 
ویظهر استحسانه بہا . 

ولا جاء دور ابن أذ السلطانبيدهوصافحه وأحس 
له القول » وقال له بالفارسية « حلت البركة » قدوملك مبارك > 
أعطياف م الإنعام ما يسع به هل بلادك » . م سأله عن 
بلاده وأجابه ابن بطوطة عا سال . وپذلاك 'انہۍ الاستقبال 
الأول الذى حظى به ابن بطوطة لدى سلطان دهلى . 


ابن بطوطة یعین قاضپآعلى ده 


بعد روج ابن بطوطة من حضرة السلطان جاءه مندوب 
من قبل الساطان يسأله عن نوع العمل الذى يرغب الاشتغال به 


۸۹ 
نى المند . وكان مع ابن بطوطة فى ذلك الوقت بعض الأشخاص 
الذين استقبلهم السلطان ء ومكثوا فى انتظار إنعاماته . فقال 
مبعوث الساطان : ہ قول لکے السلطان من کان منکیم پصلح 
الوزارة أو الكتابة أو الإمارة أو القضاء أو التدريس أو المشيخة ' 
أعطيته ذلك . ٠۔فسکت‏ ابحمیع لا ہم کانوا يطمعون فقط فى 
ا-لحصول على عطاء السلطان والعودة إلى بلادم . عندئذ حاطب 
ميدوب السلطان ابن بطوطة باللغة العربية مستفهماً عن نوع 
العمل الذى يريده . فأجابه ابن بطوطة قائلا : « أما الوزارة 
والكتابة فليست شغلى » وأما القضاء ولمشيخة »> فشغلى وشغل 
آہائی ۔ ۲ 
ولا بلغ السلطان ما ذكره ابن بطوطة استدعاه لقابلته . 
وعد أن سلم ابن بطوطة على السلطان قال له كبير الأمناء : 
ر قد جعلات الساطان قاض دار الللك ى دهلى » وجعل مرتہاف 
اى عشر' ألف دينار فى السنة . . . وأمر لك بائى عشر ألفا ` 
نقداً » تأحذها من اللزانة غداً إن شاء الله > وأعطاك فرساً 
بسر جةو امہ ٠‏ م خد بہ!۔ ذلاث بيد ابن بطوطة وقدمه‌للساطان» 
الذى قال له ١‏ لا تحسب قضاء دهلى من أصغر الأشغال »هو 
أ كبر الأشغال عندنا . » وعين معه السلطان بعض المساعدين › 
ثم تلطف نى القول مع ابن بطوطة ومن معه قائلا : «أتم 


۹ 1 
E‏ 
مقام والدی ۰ والکهل مقام أ > والصغير مقام ولدى » 
وما فی ملکی آعظم من مدینی هذه أعطیکم اها . » فشکره ۰ 


ابن بطوطة وانصرف . 


نساء المندوس اللائى يحرقن انفسہن 


تصرف حياة الوظيفة ابن بطوطة عن التجوال فى بلاد 
المند و«شاهدة عادامما وتقاليدها › وإرضاء ٠ا‏ طبعت عايه نفسه 
من حب للاستطلدع . واسترعی نظره ی آثناء رحلاته پاشند 
مشاهدة نساء المندوس بحرقن أنفسهن بعد ؤفاة أزواجهن › 
فقال « ریت الناس هرعون من عسکرنا > ومهم بعضس 
أصعابنا » فسألتهم ما اللبر » فأحبرونى أن كافراً من المنود 
ماٿ » واججٽ النار لرقه » وامرأته تحرق نفسما معه » 
لا احرقا چاء ای احبر ونی آ عانقت الميت حى 
أرقت معه . 

على ان .ابن بعلولة م بلبث أن شاهد بنفسه أمثال هذه 
المعوادث » فقال « وبعد ذلك كنت نى تلك البلاد أرى المرأة 
من كفار المنود متزينة راكبة » ولاس يتبعونها من مسلم وكافر > 


4۱ 
والأطبال والأًبواق بين يديا »> ومعها الراحمة > وهم كبراء 
المنود » وإذا كان ذلك ببلاد السلطان استأذنوا الساطان ى٠‏ 
إحراقها » فبأذن م » فيحرقوما . ثم اتفق بعد مدة آنی كنت 
٠‏ بمدينة أكثر سكالا الكفار » وأميرها مسلي » وعلى مقربة ما 
الكفار العصاة » فقطعرا الطريق يوا » وخحرج الأمير السام 
متام »> وخرجت معه رعية من المسلمين والكفار »› وقع بيهم 
قتال شديد » مات فيه من رعية الكفار سبعة نفر › وكان 
اثلاث مہم ثلاث زوجات » فاتفقن على إحراق أنفسهن . 

وإحراق المرأة بعد زوجها عنام أمر متروك إلها غير 
واجب » ولکن من أحرقت نفسما بعد زوجها أحرز أهل بينها 
E‏ > ونسبوا إلى الوفاء » ومن لم تحرق نفسما لبست 

حشن الثياب >٠‏ وأقامث عند أهلها بائسة نة › لعدم وفائپا 
رکا لاکره عل راق فسا" 

ولا تعاهدت النسوة الثلاث اللائ ذ كراهن على إحراق 
أنفسهن » أقمن قبل ذلك ثلاثة أيام فى غناء وطرب » وأكل 
وشرب » کأنہن يودعن الدنیا » ویآتی إلیهن النساء من كل 
جهة . وى صبيحة اليوم الرابع أتيت كل واحدة مهن بفرس › 
فرکبته وهی متزينة متعطرة اا ترق نایل ت 
بها » وف يسراها مرآة تنظر فبا وجهها > والبرامة بحفون با › 


4۲ 
وأقاربها معها » وبين يديما الأطبال والأبواق » وكل إنسان 
من الكفار يقو ها : أبلغى السلام إلى آی أو ای او ای أو 
صاحبی › وهی تقول : نع وتضصحكت الهم . ورکبت بع 
أصعانی لأرى كيفية صنعهن فى الأحاراق . فسرنا معهن نحو 
ثلاثة أميال » وانهينا إلى موضع مظلم كثير المياه والأشجار » 
متكاثف الظلال » وبين أشجاره أربع قباب » فى كل قبة. : 
من الحجارة » وبين القباب صہريج ماء قد تكاثفت عليه 
الظلال » وتزاحمت الأشجار › فلا تمخلاها الشمس » فكأن 

ذلك الرضع بقعة من بقع جهن . 

ولا وصلت النسوة إلى تللك القباب ١‏ نزلن إلى الصيريج »› 
وانغمسن فيه »> وجردن ما عليهن من ثياب وحلى فتصادقن 
به » وتيت كل واحدة مهن بثوب قطن خشن غير 
خبط » فربط بعضه على وسطها » وېعضه على راسا 
وكتفيما » والنيران قد أضرمت على قرب من ذلك الصهريج فى 
موضع منخفض ۰ وصب علیہا زیت زاد فى إشعاها . وهنالك 
ر ا ر وا وی کن ی ی ا می 
نحو عشرة بأيديهم نحشب كبار » وأهل الأطبال ولأبواق 
وقوف ينتظرون مجىء الرأة » وقد حجبت النار إملحفة بمسكها 
الرجال بأيديہم لئلا يدهشما النظر إليا > فرآيت إحداهن لا 


۹۳ 
وصلت إلى تلك الملحفة نزعما من أيدى الرجال بعنف وقالت 
> «أبالنار تخوفونی ؟ > أا أعلم آنا نار رقة » » ثم 
جنعت یدیما على راسا » احتراماً النار » ورمت بنفسما فيها . 
وعند ذللك ضربت الأطبال والاًبواق > ورت الرجال ما بأيدم 
من الطب علا » وجعل الاحرون تلك الحشب من فوقها 
لثلا تتحرك » وارتفعت الأصوات وكر الضجيج . ولا ريت 
ذلك کدٹ اسقط من فرسی ۰ لوا اصعابی تدا رکو بال اء ء 
فضسلوا وجهی وانصرفت » 


نهر الكنج المقدس ورماد اللبشث الحرقة . 


وأشاد اٻن بطوطة بتقدیس المنود لر الكنج : ١‏ وهو الذى 
إلیه جحجون » وفیه یری برماد الذین رقون › وهم یقواون [نه من 
اة . وإذا آتى أحدم لیغرق نفسه قول لمن حضره › 
لا تظنوا أنى أغرق نفسى لأجل شىء من أمور الدنيا » أو لقلة 
مال » و لعا قصدى التقرب إلى « كساى » » اسم الله عز وجل 
بلسا م > ثم يغرق نفسه › فإذا مات » أحرجوه وأحرقوه » 
ورموا برماده فى الببحر المد كور . » 


۹٤ 
السحرة ببلاد اميد‎ 


وأعجب ابن بطوطة ببراعة الخحرة اللين بذحون د ابلوكية ٠‏ 
وتحدٹ عم قاثلا + « وهؤلاء الطائفة تظهر ۸ هم عجائب 
من آن حدم یق الأشہر لا پاکل ولا برب ۰" ¢ وکثیر مہم 
تو عفر تحت الان ٠‏ فى عل م > فلا يرك له 
إلا موضع يدل منه المواء > وتم : ا الور 8 

یرک یون خبوباء با کلون اة ما ابام معلومة أو أشر 
E O‏ 
. والسلطان يعظمهم و مالم > م نم من يقتصر ف 
ا م لا اکل ا . والظاهر 
من ام c e‏ لا حأجة هم فى ادنيا 
وزينما . . . ؤيقولون المرأة من السحرة « كفتار » . 

ك ابن بطوطة بعض نوادر هؤلاء السحرة » وما أن 
امراق م ہم آی کفتار ٤‏ اتہمت بقتل صب بأن أكلت قلبه . 
وای ا بالصيى الميت والمرأة إلى مثزل ابن بطوطة » باعتباره 
القاضی . لکله آرم بالذهاب إلى نائب الساطان ليختبر 
أمر الرأة بنفسه . فأمر نائب السلطان باختبارها بن ملاوا أربع 


0 

جراٽ بالاء » و بطوها بیدیہا ورجایہا ›» وطرحوها فی الہر فام 
تغرق »› فعلم آنہا کفتار > إذ لو م تكن كفتار الغاصت ف 
الماء . فأمر بإحراقها » وجاء أهل البلد رجالا ونساء > فأخذوا 
رمادها » وزگوا أنه من تبخر به أمن نى تلك .السنة من حر 
أية كفتار . 

وكذلك وصف ابن بطوطة حفاد عرض فيه بعض أولئك 
السحرة أعالم »> فقال : « بعث إلى السلطان يوا » وأا عټده 
بالحضرة » فدحلتٽ عليه » وهو ى خلوة » وعنده بعض 
حواصه » ورجلان من هؤلاء ابلحوكية . وهم يلتحفون با ملاحف› 
ويغطون روسيم › لأنہم ينتفوما » كا يتف الناس آباطهم . 
فأہرنی باب حلوس » فچلست » فقال هما > «إن هذا العزيز 
من بلاد بعيدة » فأریاه ٥ا‏ م یره ؟ » فقالا » نم . فارع 
أحدهما ثم ارشع عن الأرض حى صار فی المواء فوقنا مر بعاً » 
فسجبت دنه › وأدرکی ارم »> فسقطت لل الأرض > فأمر 
السااطان أن أسي دواء عنده» فأفقت وقعدت » وهو على حال . 
مربع . فأحذ صاحبه نعلا من شکارة کانت معه » فضرپ ٢ا‏ 
الأرض كالغتاظ » 'فصعدت إلى أن علت فوق عنق المريع › 
وجات تضرب فی عنقه » پوهو بتر لبلا تلبلا > تی جلس 
مسا .0 


۹۹ 
على أن ابن بطوطة آنی البقاء نی اند کٹراً بعد مشاهداته 
السالفة » ولا سا أن العلاقات ساءت بينه وبين سلطان دهل . 
فقرر مخادرة البلاد »> وقصد زيارة جزر « الملديف » » القريبة 
من اطند > لما ها من شهرة عالية . 


AV 


۰ ۱ 
جز ر اهدو والسلام 
جزائر ذيبة المهل 


مع ابن بطوطة أن بالقرب منه جزراً تسم جزائر « ذيبة 
اهل » » وهى جزائر الملديف الحالية »“ تشر بالحمال 
الطلبيعى الساحر والمدوء الشامل والساء الحميلات . فصمم على 
زیارتہا ولا سما آنا لاتبعد عن ميناء قاليقوط كثيراً . وتصادف 
أنه وجد بذا الميناء مركباً متجها إلى عاصمة هذه ابزائر > 
فاتفق مع صاحبه على حله إلى هذه ابلزيرة . ولا اقاربت 
السفينة من هذه اب زر استوى العجب على ابن بطوطة » وذ كر 
آنا إحدى عجائب الدنيا » فجموعة هذه الحزر « مستديرة 
كالحلقة »> ها مدنحل کالباب > لا تدخحل المراكب إلا منه . 
وإذا وصل المركب إلى المدحل فلابد له من دليل من أهلها 
بسیر به إلى ساثر ابمزائر » وهی من التقارب بحيث تظهر 
رؤوس النخلالى بإحداها عند المر وج من‌الأحرى» فإن ما 
ارکب فی سيره لم بمکنه ديما وحله الريح إل خارجها . ٠‏ 


۹۸ 


شجرة النارجيل . 
ولم يكن هذا الشجر الكثر الذى تكثظ به جزر ذيبة 
المهل غير شجر النارجيل » وأسهب اين بطوطة فى وصفه لا له 
من أحمية قصوى فى الياة الاقتصادية طمذه ابلزر . فذدكر 
أن هذا الشجر يشبه النخل لا فرق بينهما › إلا أن هذه تثمر 
جوز والنخل تشمر بلحاً . وجوز النارجیل یشبه راس ابن آدم »› 
لأن فيه شبه العينين والفم > وعليها شبه الشعر . وه يصنعون منه 
حبالا مخيطون بها المرا كب عوضاً عن المسامير من الحديد 
ویصتع هذه الحہال نساء هذہ ابلحزر › وتخاط بہا مرا کب 
لهند .. وذلك لأن البحر »فى تلك المناطق كير الحجارة > 
فإن كان المركب مسمراً سامير الحديد وصدم با سجارة 
انكسر » وإذا كان حيطا بالمہالساعدت الرطوبة على تقليل 

حدق اللاصطدام 
وتار هذا الشج ر يكون أحضر نى أول الأمر »> ولذا قطع 
بالسكين منه قطعة وفتح رس ابلتوزة سال منها ماء شديد 
الحلاوة . أما ما ى داخلالمحوزة فطعمه كط البيضة إذاشويت 
ولم يع نضجها تاماً» وقد أأحب ابن بطوطة هذا النوع من الطعام 
وأقبل عليه طيلة العام وتصف العام الذى قضاها فى هذه ابلزر . 


۹۹ 
ولل جانب- ذلك کان یصنع من هذا الحوز الريت 
واللحليب والعسل . فأما كيفية صناعة العسل فهو أن يصعد 
عمال حصوصون إلى النخلة صباحاً ومساء ويأحلون ماء ابموز 
ف قدور خاصة م يغلى هذا الاء حى يصير عسلا . آما 
صنع اليب فيقوم به الساء اللائی مجلس فوق کراسی 
حاص > وید کلمت عا ى اج طرنا ا : 
فيفتحون نى ابموزة مقدار ما تدحل تلك الحديدة » وجرشون 
ما فى باطن ابمحوزة »> وكل ما يثزل منها جمع فى صعفة حى 
لا پبی ف داخحل ال حوزة شىء › ثم مخلط بالماء ویقلب 
حى يصیر کلون الحليب بياضاً وطعماً » ما الزيت فيضع من 
ابموز بعد تمام نضجه » إذ یزیلون قشره »> ویقطعونه قطعاً . 
ويجعل فى الشمس ٠‏ فإذا ذبل طبخ ى القدور > واستبخرج 
زيه الذی يستخدم فى الطبخ . 


کرام جدید 
وصلت السفينة الى كانت تقل ابن بطوطة إلى إحدى جر ر 


١‏ ذيبة امهل » وكانت تدعى كنلوس . ولاحظ ابن بطوطة أن 
سکانہا یدینون بالدین الإسلای شأن سائر ابمرر الأخرى › 


۰( 
وذكر أن الإسلام انتشر فا على يد رجل مغرف وصل إلا . 
وقد لى اين بطوطة من فقهاء هذه ابحزيرة كل كرم وحفاوة . 

ثم تابع ابن بطوطة رحلته حى بلغ جزيرة المهل عاصمة 
المزر بعد عشرة يام من وصوله جزيرة کنلوس . وکان قد 
أخنى شخصيته › وأنه من الفقهاء ومن سبق له الاشتخال بالقضاء 
لدی ساطان دهلی › غير أن بعض الفضولیین کتبوا إلى السلطاٽت . 
نى هته ابلزيرة محقيقة أمره . فا إن وطئ أرض جريرة المهل 
حى ٠‏ بادرت السلطات إلى الاحتفاء به . وکان يتصرف فى 
شون هذه المحزر امرأة تدعى خدية آل إليها السلطان بعد أن 
انقرض یع الذ كور من شلالة بيا . وكانث متزوجة من 
أحد وزراء دولتما وإليه آ لت مقاليد الأمور . 

وكان قصر السلطانة خدة معداً لاستقبال ابن بطوطة > 
لأن السلطات رت أن تستخدمه فى تولى منصب القضاء . 
وجهد ابن بطوطة فى .إصلاح بعض العاداث المسهجنة فى 
هذه ابمحزر » وكان آهم هذه الأعمال القضاء عل بقاء المرأة 
المطلقة ى بيت زوجها السابق حى تتزوج غيره . وقد كان 
اشتغال ابن بطوطة بالقضاء عاملا حفزه على دراسة النواحى 
الاجماعية ف هذه اب مزر » حى يستطيع الفصل فبا يعرض له 
من شتون . وکان آم شىء استرعی نظره هو طبيعة النساء فى 


۱۰۱ 
هذه ابزر » وعلاقنين بالرجال » وأن المحياة بينم تسودها 
المودة واشدوء والسلام 


الطمأنينة والنساء 


أعجب ابن بطوطة ما يسود أهل هذه الحزر من هدوء › 
وا هے عليه من صلاح وتی › إذ هی آمنون من شر [غارات 
القراصنة › ولا يجرؤ أحد على إيقاع a‏ 

علهم من أنهم ناس يتفبل الله دعاءهم وينتق هي من المعتدين 
و فلا تطرته م لصوص اند »> 3 ٤‏ لأہم جربا أن 
من أخحذ مهم شيئ أصابته مصيبة عاجلة » .وإذا جاءعت سفن 
العدو ال لج | رفم اعدم بس > وإن أخذ أحد 
مہم ش شيا » ولو لمعونة › عاقه يرم »> وضر به الضرب المبرح 
ا عاقب ۰ هذا لكانوا أهون الناس على قاصد مم 
بالقتال »› لضعفٰ بد 

ات د عله زر إل اة باهم هرم » 
فأكثرهم يغتسل مرتين فى اليوم تنظفاً من شدة الحر وكرة 
العرق . ويكثرون من الأدهان العطرية » فکان من عادتهم كل 
صباح أن تأنى المرأة إلى زوجها أو ابا ومعها امكحلة وماء الورد 


1۰۲ 
والعطور . فيكحل الرجل عينيه » ويمسح نفسه اء الورد 
والعطور » مما جعل بشرمهم مصقولة . ولباسهم الفوط ء فهم 
يشدون الفوطة مها على أوساطهم بدلا من السراويل › 
ويضعون على ظهورهم شيت آشبه بالطرام » وبعضہم يجعل على 


رأسه عمامة أو مندیلا صغرا ٍ 
مظهر ال:ساء 


غير أن حالة النساء فى هذه ابعزر استرعت نظر ابن بطوطة . 
أ کر من الرجال . إذ شاهدهن سرن دون غطاء على رۋوسہن › 
ويمشطن شعورهن وممعما إلى جهة واحدة . ولا يلسن 
إلا فوطة واحدة تسترهن من السرة إلى أسفل ء أما ساثر 
أجسادهن فتبى مكشوفة › ثم يسرن على هذا الحو فى 
الأسواق وغيرها . وقد جهد ابن بطوطة فما بعاد حين وى منصب 
القضاء نى هذه ابلزر أن يقضى على هذا العادة المعفشية بين 
النساء » وأمرهن بارتداء ملابس كاملة » ولکن ذهہت جهوده 
دراج الرياح . 

وللى جانب ذلك لاحظ ابن بطوطة مغالاة النساء فى 
استعمال الى » فکن یکرن من لبس الأساور حى إن 


۳ 
المرأة مهن تجعل نى ذراعيها من الأساور ما ملا بين الكوع 
والمرفق . وكانت معظم هذه الأساور من الفضة » إذ اخص 
نساء الساطان وأقار به باستخدام الأساور من الذهب . وفضلا 
عن ذلك كن يضعن اللحلاحيل فى أرجلهن وقلائد الذهب على 
صدورهن . 

وانفردت عامة السوة فى هذه الحرر بتقليد كان موضصع 
دهشة ابن بطوطة » فكن يؤجرن أنفسين للعخدمة. عنازل 
الأثرياء مقابل عدد معين من الدنانير › وعلى مستأجرهن 
الإنفاق عليهن » دون أن تجد النسوة عيباً فى ذلك . فكان يوجد 
فى دار الرجل الغخى عشرة أو عشرون امرأة »> يقمن بأعال 
الحدمة » وكل ما تكسره من الاوانى بحسب عليما قيمته . 
وإذا أرادث إحداهن اللحروج من دار إلى دار أخرى › 
أعطاها رب البیث الذی ت ركت خدمته ما تستحقه من الدنائير »> 
وتدعها عند صاحب المنزل ابلحديد الذى التحفت غلمته . 


وكان اازواج بأولثك النسوة من آم الملاحظات الى أب 


ابن بطوطة ئی الحدیث عہا . فکان الزواج جہن سلا ميسوراً 
لقلة الصداق › ا ا و 


GG: 
العشرة . فإذا قدمت مركب إلى هذه اب مزر تزوج ركابما‎ 
. . بنساء ابمحزيرة الى يلقون عندها مرساهي‎ 

وکان اازواج یم ف سرع وقت » إذ كان أهل الريرة 
خرجون إلى الشاطئ لاستقبال السفينة ويعرضون خدمامم على 
رکابہا . ثم يعودون إلى منازلم حاملين أمتعة النزلاء » الذين 
قبلوا النزول م وپل 8 يساعدون الركاب على الزواج 
من يشاعون من النساء > آى أن ذلك عبارة عن نوع من زواج . 
المتعة . وقال ابن بطوطة عن هذا الزواج وما به من بهجة : 
ولم أر فى الدنيا أحسن معاشرة من أولئك النساء » ولا تکل 
امرأة عنده خحدمة زوجها إلى سواها » بل هى ثأتيه بالطعام > 
وترفعه من بين يده » وتغسل بده »› رتیه بالاء للوضوء »› 
وتضم رجلیه عند النوم . ومن عوائدهن أن لا تأكل المرأة مح 
زوجها »> ولا بعلم الرجل ما تأ كله المرآة . ولقد تزوجت با 
نسوة فا كل معى بعضهن بعد حاولة » وبعضهن لم تأ كل معى > 
ولا استطعت أن أراها تأ كل » ولا نفعتى حيلة ى ذلك . » 

.ولم يکن نساء هذه اب مزر يخرن مع آزواجهن حين يات 
میعاد عود م ل بلادم > إذ كانت عادة أولئك الساء 
ألا يخادرن بلادهن أبداً » ويستلزم ذلك طلاقهن »› راضين 
تى مقابل ذلك بالقليل من النفقة . 


زواج ابن بطوطة 


وكانت قصة زواج ابن بطوطة ى أثناء إقامته ذه الزر 
من أطرف الأحداث الى تصور المحياة الاجباعية بها تصوياً 
شائقاً . فنذ حط رحاله فى جزيرة ذيبة المهل وهو موضع 
حفاوة أحد وزرائما ويدعى سلمان . إذ منحه هذا الوزير 
بستاناً > وبعث له فى اليوم التالى هذه المنحة بجارية اها 
« قل ستان » أى « زهرة البستان » » وكانت تعرف اللسان 
الفارسى ٠»‏ ما أعجب ابن بطوطة كثراً › لاأنه کان مید ٠‏ 
هذه اللغة » ويفضل التفاهم بها على لغة أهل هذه ابلزر 
الحلية TS‏ 
محلياً وثياباً فاحرة . 

ولكن ابن بطوطة سرعان ما فهم حقيقة مر هذا الكرم 
والإغداق . إذ بعث إليه الوزير رسولا بعرض عليه أن يزوجه 
ابنته . وقد أهى ابن بطوطة أن .يتروج من ابنة الوزير › وتطير 
. من ذلك » حيث توي رجلان تقدما للزواج بها قبل ليلة 
الزفاف . وأحذ الاضطراب ولقلق يعملان نى نفس.ابن بطوطة 
حى أصابته الحمى » وعزم على الرحيل . ولا بلغ الوزير ذلك 


۱۰ 
٠‏ يعث يطلب من ابن بطوطة رد جميع المدايا ولال الذى حصل 
عليه منه . وبعث إليه رسولا ينصحه سرا بالإقامة وعدم مغادرة 
اللزيرة . وأدرك ابن بطوطة ألا مناص من البقاء وفضل أن 
کٹ بابحزيرة برغبته حى لا بضطر إلى الإقامة بها مكرهاً » 
٠‏ وقبل الزواج من ابنة الوزير على مضض . 

وأخحذ الوزير بعد ذلك يستعد للاحتفال بعقد القران > 
ونصب مرداقا فخا يوم عقد القران . ولكن جدث أمر 
غريب بعد أن اجتمع سائر المدعوين » إذ لم يحضر الوزير 
إلى السرادق » وطال الانتظار بالحاضرين .وهنا مس أحد 
حاصة الوزير فى أذن ابن بطوطة ذاكراً له أن ابنة الوزير . 
رفضت الز واج منه > وأن الوزير يعرض عليه إنقاذاً للموقف 
أن يتزوج بامرأة يله من نساء القصر . فقبل ابن بطوطة > 
ولا سا آنه كان كارهاً بدوره الزواج بابنة الوزير وقد دفح 
الوزير الصداق وتم عقد القران . وذ كر ابن بطوطة رأيه ى هذه 
الريجة المفاجئة قاثلا : « ورفعت ( أى الرأة الى قبل الزواج بها) 
إلى بعد يام » فکانت من حيار النساء . وبلغ حسن معاشرہہا 
ہا کانت لذا تزوجت علببا تطیبی وتبخر ثوا وهی ضاحكة 
لا يظهر علا تغير . » 


دحول ابن بطوطة فى خحدمة اللحكومة 

بعد أن تم زواج ابن بطوطة بہذه المرأة السالفة حله الوزير 
على تقلد منصب القضاء ى جريرة ذيبة امهل . وكان السب 
فى ذلك رغبة السلطات نى الاستفادة من على ابن بطوطة › 
وتفقهه نى الدين . إذ حدث أن اعرض ابن بطوطة على القاضى 
بيده ابلدز يرة لأخحذه العشر من قيمة الركات الى يقسمها على 
أصعابها » وذكر أن الشرع يبيح له فقط أذ أجر معلوم 
بالاتفاق مع الورثة ذظير تأديته مهمته . ولذا عزلت السلطات 
هذا القاضى » وعينت مكانه ابن بطوطة . 

وجل ابن بطوطة ما قام به من أعمال أثناء توليه منصب 
القضاء قائلا : « أول ما غبرت من عوائد السوء مكث المطلقات ‏ 
فی ديار المطلقین » وکانت إحداهن لا تزال ئى دار المطلق حى 
تتزوج غيره > فحسمت علة ذلك > تى إلى بدحو خسة . 
وعشر ین رجلا من فعل ذلك » فضر بهم وشهرہم بالأسراق » 
وأحرجت النساء عم . م اشتددت نى إقامة الضلوات » وأمرت 
الرجال بالمبادرة إلى الأزقة والأسواق إثر صلاة ابحمعة > فن 
وجدوه لم بصل ضربته وشېرته . وألزمت الأنمة والؤذنين أععاب 
المرتبات المواظبة على ما هم بسبيله > وكتبت إلى حيع ابحزائر 


۱۰۸ 
بنحو ذلك . وجهدت أن أكسو النساء فلم أقدر على ذلك . » 

وكان منصب القاضى يتيح لابن بطوطة إحداث ما يشاء 
من إصلاحات اجتاعية › « إذ أمره نافذ كأمر السلطان وأشد » 
ويجلس على بساط نى الدار > وله ثلاثة جزائر يأخذ جباها 
لنفسه . » ولذا دأب ابن بطوطة على الاشراك فى سائثر مظاهر 
الحياة الاجماعية بهذه اب مزر والعمل على إزالة ما بها من شوائب › 
وإقرار ما بها من اسن . وكان من.الأمور الى آقرها وأعجب 
بجا الاحتفال بالآعياد . 

شاهد ابن بطوطة اختفال سكان جزيرة ذيبة المهل بأحد 
أعياد الفطر » واشتراك رجال الحكومة معهم . فى صبيحة يوم 
العيد خرج الوزيرمن داره إلى ااصلى» وجهد كل من‌الأمراء 
الذين تقع منازلم على طريق الوزير فى تزيون دورهم . فغرسوا 
ا أشجار النارجيل الخرة > ومدوا من شجرة إلى 
أخرى شرائط » علقوا فا ابلحوز الأاخضر . ووقف صاحب 
کل دار آمام بابه > وحین مر الوزیر یری على قدميه ثوباً 
من الحرير أو القطن » فيأحذها عبيد الوزير . 

وكان موكب الوزير يسير وسط هذه المظاهر الرائعة > 
فيتقدم الوزير الموكب ماشياً على قدميه » وعليه فرجية مصرية > 
وجحميع الناس سواه حفاة » ولأبواق ولأطبال بين يديه > 


۹-` 
والعساكر مامه وخلفه » وجميعهم یکبرون » وبعد الصلاة عاد 
اموكب مرة أحرى إلى دار الوزير وانصرف ساثئر الناس . 


مغادرة جزائر لهل 

کان اشتغال ابن بطوطة بالقضاء سبباً نى إثارة كراهية 
كثير من الناس له » وأحذت عرامل الدس والؤامرات تعمل 
عملها لإفساد العلاقات بينه وبين السلطات الرئيسية باللزيرة . 
ونجحت الدسائس فى لبقاع ٠‏ الوحشة ولفرقة بين ابن بطوطة 
وأحد الوزراء ويدعى عبد الله بن محمد الحضرى »> وجاعت 
شدة الأحكام القضائية الى أصدرها ابن بطوطة وق وما ء عاملا 
مباشراً ئی إیجاد صراع سافر بينهما . 

بدأ ذلاف العداء حين اشتكى بعض الناس من الوزير > 
وأنه مدين ي ببعض الأموال > ويطلبون استردادها . إذ تعمد 
ابن بطوطة إهانة الوزير الذى دأب على إغفال أمره وليب 
الناس عليه ›» وروی خحطته قائلا : «وکانت عاد إذا 
بعشت عن حص من اللعصوم أبعث له قطعة كاغد مكتوبة › 
فعندما بقف عابا يبادر إلى مجلس الحكم الشرعى وإلا عاقبته . 
فبعثت إليه على العادة »> فأغضبه ذلك › وحقدها لى » وأضمر 
عدواتی » ووکل من یتکلم عنه › وبلخی عنه کلام قبیح . ٩‏ 


۱1۰ 
وتابع ابن بطوطة بعد ذلك امان شأن الوزير وتلمس 
زلاته . فأمر الناس ألا يقدموا له التحية » وإلا وقع عابم 
المقاب . تم انمز فرصة رجاء من الوزير للتدخل فى قضية من 
القضايا وحط من قدر الوزير علانية . إذ قبض على غلام 
بہمة ارتکاب جرية زنا مع إحدى نساء القصر » وأرسل الوزير 
يطلب من ابن بطوطة إطلاق سراح الشاب . فانہز ابن بطوطة 
ذاك وأمر بعضاعفة عقاب الشاب » وضر به بقضبان اللبيزران 
الى كانت أشد وقعاً من السياط ».وأمر أن يطاف به ف أنحاء 

ابزيرة للتشہير به » ووضع حبل فى عنقه . 
الوزير بذلك استشاط غضباً »> وجمع الوزراء الأخر 

والعسكر » وبعث يستدعى ابن بطوطة . فجاء ابن بطوطة إلى 
هذا المجلس ولم يقدم التحية للؤزير وقال للحاضرين « اشدوا 
عل آنى قد عزلت نفسى عن القضاء لعجزى عنه .« م غلظ 
ابن بطوطة ى القول للوزير » وأعلن أنه سيغادر البلاد . 

طلق ابن بطوطة نساءه » بعد أن طلق الياة العامة بهذه 
الجزر »> وغول على متابعة الارتحال والتجوال › وقد وفق فى 
الحصول على مركب كان متجهاً إلى جزيرة سيلان . فأقبل 
على القيام بهذه الرحلة إبحديدة » ومشاهدة هذه ابتريرة الى 
ارتبط بہا أقدم القصص عن آدم أب الہشر . 


11۱ 


۱۱ 
مهبط آدم 


قاربت السفينة الى أقلت ابن بطوطة من جزيرة سيلان > 
وطلع علیہم جبلها من بعید شاهقا فی الفضاء کأنه عمود دخان . 
وما أن لقث السفينة مرساها حى وجه ابن بطوطة إلى سلطان 
الحريرة يلتمس مله الإذن بمشاهدة آثار آدم » وإشباع غريزة 
جب الاستطلاع عنده , 

ا ا 
وذهابه لمشاهدة آ ثارها قائلا : « فقلت للسلطان : ليس مرادى 
منذ وصلت هذه ابلعزيرة إلا زيارة القدم الكريمة » قدم آدم 
ع ا وھ و ا و ا 
فقال : هذا هين › نبعث معك من يوصلك . . . وبعث معي 
أربعة من ابلوكية ( رجال رفون الشعوذة ) > الذين عادم 

a 
Sus من سائ‎ 
0. ر تك الطریق کر‎ 


۱1۲ 
« ولا صعدنا جبل سرندیب کنا نرى السحاب أسفل منا > 
قد حال بيننا وبين رؤية أسفله »> وفيه كثير من الأشجار 
الى لا سقط هما ورق » ولأزاهير الملونة والورد الأحمر . . 
٠‏ وي المحبل طريقان إلى القدم » أحدها يعرف بطريق ر بابا) » 
والآحر بطريق ( ماما ) › يعنون آدم وحواء عليهما السلام . 
فأما طريق ماما فطريق سل » عليه يرجع الزوار إذا رجعوا » 
ومن مضی عليه فهو عندهم کن م زر › وما طریتق بابا 
فصعب وعر المرتنى » . . . ونحت الأولون ف ابابل شبه درج 
يصعد علیہا »٠‏ وغرزوا فا آوتاد الحديد › وعلقوا فيا السلاسل 
لیتمسك بہا من یصعده › وهی عشر سلاسل » . . . وف على 

. ابمل يوجد القدم ; 

وأثر القدم الكربمة ( قدم آدم ) فى عصرة سوداء مرتفعة » 
بعوضع فسيح »› وقد غاصت القدم الكريمة فى الصخرة حى 
عاد موضعھا منخفضاً > وطوا أحد عشر شبراً . وآتی إلیہا أھل 
الصين قديماً » فقطعوا من الصخرة موضع الإبهام وما يليه > 
وجعلوه فى كنيسة بمدينة الزيتون يقصدوما من أقصى البلاد . 
وف الصخرة حيث القدم تسع حفر منحوتة » بعل الزوار 
فيا الذهب وليواقيت واب لتواهر » فإذا وصل الفقراء للہا تسابقوا 
ی آجذها . 


۱1۳ 
وبعد أن أتم ابن بطوطة مشاهدة الآثار عاد بطريق ماما » 
وعول على مشاهدة بعض الاثار الأخرى القريبة . فر بمدينة 
د ینور الى با صم يعرف باسم المدينة » موضوع « نى كنيسة 
is N‏ 
من النساء بنات انود » ويغنين كل ليلة عند الصم ويرقصن... 
والصم من ذهب على قدر الآدى » وش موضع العينين منه 
ياقوتتان عظيمتان . » 


القرود 

وشاهد ابن بطوطة فى أئناء طوافه بالمدن المامة مجبل 
سرنديب كثرة القرود » وذكر آنا سود الألوإن » ولذ كورها 
لی كا هى للادميين . وعم من دراسة أحوالا أن فله 
SSS‏ 
أوراق الأشجار »› ويتوكاً على عضا » ويكون عن ينه 
ويساره أربعة من القرود ما عصی بأیدا » ونه ذا جلس 
القرد الرئيس تقف القرود الأربعة على رأسه »› اتی أنثاه 
وأولاده فتقعد بین يديه کل یوم » تی القرود فتقعد على بعد 
منه . ثم يكلمها أحد القرود الأربعة › فتنصرف القرود كلها › 
ثم بان كل قرد منها بموزة آو إبوثة أو شبه ذلك » فيأكل القرد 


۱4 
الرئيس وأولاده والققرود الأربعة . وكذلك عم ابن بطوطة أن هذه 
القرود زظاماً تأديبياً » اذ تتولى القرود الأربعة ضرب بعضس 

ارود التمردة ونتف وبرها . : 
الياقوت 


واسترعى نظر ابن بطوطة فى جزيرة سيلان كذلك كرة 
أحجار الياقوت . وذكر أنه يستخرج من أرض ابزيرة » 
إذ تحفر الأرض » ویوجد تحسا حجار بيضاء مشعبة » 
يقكون الياقوت نى جوفها . فتقطع هذه الأحجار البيضاء وتعطى 
لعمال عخصوصين يتولون شقها وإخراج أحجار الياقوت منها » 
وهو ختلف الألوان » منْا الأصفر والأزرق . 

ويتحلل حيع نساء سيلان بقلائد من الياقوت اللون » 
ويجعلنه فى آيديهن كذاك وأرجلهن عوضاً عن الأساور 
وإلحلاخيل . ويحلى جوارى السلطان رؤوسهن بشبكة من الياقوت q‏ 
وكان لسلطان ابزيرة فيل أبيض يستخدمه فى تنقلاته الرسمية ء 
وملى جبهة هذا الفيل ى هذه المناسبات بسبعة أحجار من 
الياقوت › کل جر ا ی جج وغ الاج اع 
ابن بطوطة کذلك أحجاراً من الباقوت فی حجم الكف > 
موضوعة ى خزائن السلطان . 


۱1٥ 

وبعد أن أتم ابن بطوطة مشاهداته نى جزيرة سيلان أخحذ 
يطوف بابلزر والأراضى الحيطة بها » وقد أصابه ف تلك 
الأثناء مرض الحمى » وعبر عن مشاعره وكيفية معابلحته هذا 
امرض قائلا : « م أصابتى الحمى القاتلة » فظننت آنا 
القاضية »› وألممى الته القّر المندى » وهو هنالك كير › 
فأحذت نحو رطل منه وجعلته ی الماء > م شربته »> فأسہلى 
لاثة آيام وعافانی الله من مرضی . ۲ 

ولم تقف المصاعب الى لاقاها ابن بطوطة حينئذ على 
إصابته بالحمى فحسب »> وإغا تعرض لإغارات القراصنة 
كذلك ى أثتاء تجواله بحرا . إذ حرج على السفينة الى كانت 
تقله إثنا عشر مركباً من مراكب القراصنة » وسلبوا جميع 
ما بالسفينة . ونال ابن بطوطة من المسائر الشىء الكثير . 
إذروی اہم « حذوا جميع ما عندى نما كنت أدخره للشدائد 
وأحذوا ابلواهر واليواقيت الى أعطانيها ملك سيلان › وأخذوا 
ٹیا الى کانٽ عندی . . . ولم یرکوا لى إلا السراويل . » 

وقد اهت متاعب هذا الشطر من رحلة ابن بطوطة بوصوله 
جزيرة جاوه » حيث شاهد من مفاتا الطبيعية ومنتجانما النباتية 
ما أنساه الصعاب الى قاسى ما الى ء الكثير . ومن جاوة رحل 
ابن بطوطة إلى بلادالصین »لحر بلاد العام اللإسلای فى الشرف . 


۱۲ 
أرض‌الصين 

اطلبوا الحم ولو ئى الصين 

کان ابن بطوطة يكرر ما روى عن الرسول الكرم اطلبوا 
العلم ولو ی الصین › وهو نی طریقه إلى هذه البلاد . ولم يراوده 
خحوف أو رهية كلا اقثر بت السفينة من شواطى الصين › فقد 
تذ كر ترحيب أهالى الصين بالمسلمين » ولا سا التجار ممم 
الذين کانوا أول من وصلوه بالدین السلا ودولته . 

وقد وفد أولئلك التجار المسلمون على الصين فى عهد 
دولة تانج الى حكمت الصين من 11۸ إلى ۹٠۷‏ م . وتناقل 
أهل الصين عن أولئلك التجار أنهم يعبدون الله »> وليښش في فى 
ااي عثال ولا صم ولا صورة › وکانوا لا يا كلون لم 
الحنرير ولا شر بون الحمر »> ویعتېر ون الذبائح الى لا يذ وا 
بأنفسهم عرمة عليهم . وقد حصل أولئك القوم من الساطان على 
إذن بالقامة ف ميناء كانتون وبنوا هم دوراً جميلة تختلف عن 
مبان آهل الصين . ۰ 


11۷ ١ 

وسرعان ما أصبح أعضاء ابحالية الإسلامية أغنى الناس نى 
الصين »> وكر الوافدون عليم من بی دیہم »› واستقر 
آخحرون مہم ی میناء خانفو جنوب مدينة شنخهاى الالية . 
وحرصت السلطات الصينية على منح المسلمين با امتيازات 
کثرة لا طم من آثر کبير فی اقتصادیات البلاد . فکان م حق 
انخاذ قاض مسام من بم « بحک ف المشاکل الى يتعرضون 
لما » ويؤمهم فى الصلاة . وكذاك حصلوا على جوازات تبيح 
م تبادل التجارة مح أهل الصين داخل البلاد . 

وتابع التجار المسلمون نشاطهم حى وصلوا إلى كوريا › 
وکان فم نشاط واسع » وتدخاوا ی الشئون السياسية هذه البلاد . 
وساعد على هذا التدحل السياسى اتصال حكام الصين خلفاء 
الدولة الإسلامية > والاستعانة بهم فى التغلب على مشاكلهم 
الداحلية . فقد استنجد حاكم الصين سوتسنج سنة ۷١١‏ م 
بالحليفة المنصور العباسى للدفاع عن عرشه ضد بحض الثوار . 
فأمده الحليفة بفرقة من الحند الإسلاف › E‏ البقاء فى الصين 
بعد اننپاء مهمنما . 

وظلت أحوال الصين تزداد قوة باتصاها انلق 
القرن الثالث عشر اليلادى » قبيل زيارة ابن بطوطة ها بزمن 
قصير . إذ دخل المغول بلاد الصين » وتحولوا إلى الدين 


11۸ 
الإسلاعى > وفتحوا بذلاك الطريق آمام المسلمين من ساثر 
الأجناس للدخول إلى الصين . فاستقر عدد كبير من المسلمين 
فی مدن الصين المامة بشکل انى »> وغدا فم كياممم الحاص . 
وجاءت زبارة ابن بطوطة إلى الصين وتجوله ى مدا لا حافلا 
عن حياة المسلمين ونشاطهم ى هذه المرحلة المبكرة من 

اتصافم بالشرق الأقصى . 


مارك وعاها 

نزل ابن بطوطة نى ميناء الزيتون » « وهذه المدينة ليس بها 
زیتون › ولکنه اسم وضع علا . ومرساها من عظم مرامی 
الدنيا » أو هو أعظمها . » وبا نظام دقيق لاستقبال السفن 
التجار ية وتفتیش متاجرها 5 وکانت العادة المتبعة ف هذا الميتاء 
تسجيل السفن الواردة إليه والصادرة عنه »> فإذا أراد مركب 
صينى مغادرة الميناء صعد إليه صاحب البحر وكتابه » وكتبوا 
من يسافر فيه من اللحدام والبحارة »> وحينئذ يباح للاسفينة 
السفر ٠‏ فإذا عادت إلى الميناء صعد عمال ابلحمارك مرة أخرى 
إلى السفينة وقابلوا ما كتبوه ولا بأشخاص الركاب على المركب . 
فإن فقدوا أحداً من عمال السفينة و مارا طلبوا من رئيس المركب 
أن بأئى. بالدليل على غياب ذلك الشخص » سواءبا موت أوالفرار . 


1۱۹ 

وبعد أن يفرغ عال ابحمارك من التحقيق من شخصية 
البحارة > يكلفون صاحب المركب أن على عايهم أنواع السلع 
الى استوردها » مم تتزل البضائع من المركب » وإن عتروا 
على سلعة فد كتمت عم صادروا جميع البضائع . وكان هذا 
النظام القاسى الدقيق سبباً فى ازدهار الأحوال التجارية ببلاد 
الصين » وحرص التجار على مراعاة قوانين البلاد التجارية . 

وكان للتجار المسلمين نظ خاصة من حيث علاقهم 
بعمال. ابلحمارك وطريقة معيشتهم بالصين . فكان يخير التاجر 
حين وصوله الميناء أن يقم عند تاجر من المسلمين الصينيين أو فى 
فندق . فإن أحب الثرول عند تاجر معين أحصى عال ابمارك 
مال التاجر وبضاعته » وأخذوا إقراراً من التاجر المستوطن 
بتسلمه هذه الأموال والإنفاق مها على ضيفه التانجر بالمعروف » 
وإذا أراد التاجر السفر دفع له مضیفه ما أخذه من مال . 
أما إذا أراد التاجر الثزول بفندق سلم ماله لصاحب الفندق 
لینفق عليه منه . 

وكانت الإقامة بالفندق تكفل الراحة للتاجر »› فإذا أراد 
السرى اشترى له صاحب الفندق جارية › وأسكنه بجناح 
حاص ی الفندق » وأنقق علیہما . وابمحواری رخیصات ببلاد 
الصين » لأن أهل الضين لا مجدون غضاضة نى الإتجار _ 


NY 
بالحوارى والغلمان . وكانت هذه الوسيلة سب فی منع انتشار‎ 
الفساد فى بلاد الصين » إذ بقولون للقاجر الضيف » «لا نريد‎ 

آن يسمع نى يلاد المسلمين نم سرون مول فى بلادنا . 


مدينة الزيتون ‏ 

شاهد ابن بطوطة كرة الحداثق بہذه المدينة » فلكل فرد با 
منزل تحيط به حديقة غناء . وکان المسلمین پہا قسے خاص 
اتجه إليه ابن بطوطة . وهناك لى شبخصاً من قابلهم نى أسفاره 
فى المند . وقدم هذا الرجل ابن بطوطة إلى السلطات فى مدينة 
الہ تون » فا كرموا وفادته وأنزلوه فى مثزل حسن . ثم جاء إليه 
قاضى المسلمين بالمدينة وكبار التجار بها للارحيب به . وذكر 
ابن بطوطة أن « هؤلاء التجار لسكناهم ى بلاد الكفار ء إِذا" 
قدم عايهم المسلم فرحوا به أشد الفرح » وقالوا جاء من أرض 
الإسلام » وله یعطون زکوات آموالی فیعود خنياً کوالحد مہم . » 


جولة ف الضواحیى 
ورغب ابن بطوطة ى مشاهدة ضواحى مدينة الزيتون 
ومعرفة أحوال الناس بها وطرق معيشهم . 'فبعث معه: اكم 
الزيتون جحماعة من أصابه إلى منطقة « صين كلان » . وتنقل 


۱۲۱ 
ابن بطوطة وصعبه متخذين الطريق الا الذى يربط مدينة 
الزيتون بداحل البلاد . وذكر أن المراكب الى تسير نى هذا 
الهر تدفع بالجاذيف ٠‏ ويجذف اب حذافون قياماً وهم فى وط 
المركب » على حين مجلس الركاب فى مقدم ال ركب ومؤخرته' . 
وكان يظلل المركب بثياب تصنع من نبات ببلاد الصين أشبه . 
بالکتان . 

واستغرق ابن بطوطة فى جولته سبعة وعشرين يوماً »> وق 
كل يوم يرسو المركب عند الزوال بقرية من القرى ليشترى 
رکاہہا ما محتاجون إليه » وكذلك يفعلون حين ياتى المساء . 
ولاحظ ابن بطوطة من هذه الرحلة أن بلاد الصين من أ كثر 
البلاد أمناً » وأحسما حالا للمسافرين . وأن الإنسان يسافر 
منفرداً ومعه الأموال الطائلة دون أن يخشى سوا . ذلك أن هل 
الصين اتخذوا فم فى كل مرحلة من مراحل الطريق فندقاً » 
عليه حا يسكن به ومعه ححماعة من الفرسان والرجال . وبعد 
العشاء ياتى الحا إلى الفندق ومعه کاتبه » ویدون اء یع 
من يٻٽ به من المسافرين »۽ م يقفل باب الفندق عليهم . 

وحين ياق الصباح يعود ال حاكم ومعه كاتبه إلى الفندق › 
وینادی كل إنسان بامه ء م يبعث مع المسافرين من يوصله م 
إلى المرحلة الثانية » ويأتيه الرسول بتقرير من حاكم الفندق التالى 


۱۲۲ 
يفيد آن حميع المسافرين قد وصلوا › وهكذا على طول الطريق . 
وزودت هذه الفنادق ميم ما بحتاڄج إليه المسافر من الطعام 
وخصوصاً الأوز والدجاج . ودهش ابن بطوطة من ضخامة 
دجاج الصين » وذكر أن ديوكها كبيرة جداً . وقد اشاری 
ابن بطوطة دجاجة م يستطع أن يطبخها ف وعاء واحد »› 
ولا جعلها ی إتاءین . وروی أن الديلت فى حجم النعامة › 
على حين آن الاوز صغير احج . 
أحوال آهل الصين 

ولا-حظ ابن بطوطة من تجواله ی هذه الرحلة أن معظم آهل 
الصين لا يدينون بالإسلام » ونما يعبدون الأصنام » وبحرقون 
موتاهم کا يفعل امنود . ولكن شاهد مع ذلات أن فى كل مدينة 
من مدن الصين حياً حاصاً بالمسلمين » پنفردون پسکناهم به › 
لم فيه المساجد لإقامة صلاة اللحمعة وهم معظمون حرمون » 
ولم فى كل بلد شيخ يدعى شيخ الإسلام » يرجح إليه المسلمون 
ی شتی شئونہم » فضلا عن آن لم قاضياً خاصا يفصل بینهم . 

أما سائر سكان الصين من الوثنيين فأ كلون-لحوم اللحنازير 
والكلاب » ويبيعوما فى أسواقهم > ولاحظ ابن بطوطة نهم أهل 
رفاهية وسعة عيش »› لکہم لا بهتمون لبس أو مطم . فرى 


۱۲۳ 
الاجر الكبير مهم الذى لا تحصى أمواله كرة عليه جبة قطن 
حشنة . ولكل واحد من أهل الصين عكاز يعتمد عليه فى 
الشى ويسمونه الرجل الثالثة › والحرير عندهم کلیر جداً لن 
دود القز تتعاتی بالمار وتا كل مها دون أن تحتاج إلى كثير مؤنة . 
وهو لباس الفقراء والمساكين بها > وولا الجار لما كانت له 
قيمة . وبباع الثوب الواحد من القطن عندهم بالأثواب الكثيرة 
من الحريرة . وكان من عادة التنجار سباك ما عندهم من الذهب 
والفضة قطعاً » تزن الواحدة مها قنطاراً > ومن کان له همس 

قطع جعل ی إصبعه انما ومن کانت له عشر جعل خاگین . 


أوراق النقد 
على أن ابن بطوطة أشار إلى استعمال أهل الصين لأوراق 


التقد بدلا من العملة الفضية أو الذهبية › ما يدل على علو 


کہم ئى ميدان الاقتصاد ولال فى هذه المرحلة المبكرة . 
فذ کر فی مشاهداته آن آهل الصین لا پتبایعون بدینار ولا درهم › 
وجيع ما يتحصل ببلادم من ذلك يسبكونه قطماً › وإنما 
بيعهم وشراؤهم بقطع اغد » (ورق) › کل قطعة مہا بقدر 
الكف » مطبوعة بطابع السلطان › وتسمى اللحمس والعشرون 
مہا «ٴبالشت » وهی تعادل الدينار . 


۱۲٤ 
و إذا تمزقت تلات الكواغد فى يد إنسان جلها إلى دار السكة‎ 
قأخيذ عوضاً عا أوراقاً جدداً » ولا يدفع على ذلك أجراً » لأن‎ 
الذين توان هذا العمل لم المرتبات من قبل السلطان .. ويشرف‎ 
على ش شعون هذا الديوان رجل من كبار رجال الدولة » حى أن‎ 
الإنسان إذا ذهب إلى السوق ومعه درم فضة أو دینار پريد‎ 
شراء شیء بہا لا يستطیع جی بستبدل هذه النقود بأوراق‎ 

و البالشت » . 


الفخار الصيى 

وتحدث ابن بطوطة عن الفخار الصيى الذى شاع 
استعمال الأوانى المصنوعة منه فى شى أنحاء العالم . وشاهد 
طريقة صنعه بمدينة الزيتون » إذ حمل من جبال بالقرب ما 
توع من الراب أشبه بالطفل »› > م بقع قطباً على قدر قطع 
الفح > ويشعل فيه النار Se NE‏ 
منه . و إذا ما صار رماداً عجنوه بالماء وپېسوه ¢ م خمرونه : 
فابلحید منه ما خر شہراً كاملا » والنوع الأقل ما خر عشرة 
أيام . وكانت الأوانى المصنوعة منه رحيصة جداً ببلاد الصين » 

منہا إلى اند وسائر الأقالم بالشرق . 


1Yo 


التصوبر عند الصينيين 

على أن أشد ما أعجب به ابن بطوطة هو براعة أهل 
الصين فى التصوير » الذى لا جاريم « أحد نى إحكامه . 
فإن م فيه اقتدار؟ عظيماً » ودون ملاحظاته عن التصویر قاثلا : 
« ومن عجيب ما شاهدت لم من ذلك آنى ما دلت قط 
مدينة من مام > ثم عدٽ إليہا إلا ورآيت صورتى وصور 
أصعانى منقوشة فى الليطان والكواغد موضوعة فى الأسواق . 
ولقد دنحلت العاصمة » فررت على سوق النقاشين » ووصلت 
إلى قصر السلطان مح آصعای ونحن على زى العراقيين › فلما 
عدت من القصر عشياً مررت بالسوق المذكورة › فرأبت 
صورتی وصورة أصحانی منقوشة فى كاغد قد ألصقوه بالائط > 
فجعل كل واحد منا ينظر إلى صورة صاحبه لا تخطیء شيا 
من شه . وذكر لى أن السلطان أمرهم بذلك » وأنهم آتوا إلى 
القصر ونحن به » فجعلوا ينظرون إلينا »> ويصورون صوزا 
وحن لم نشعر بذلك » وتلاف عادة ي ى تصوير كل من بعر 
بہم » وتنتہی حالم فى ذلك إلى ن الغريب إذا فعل ما يوجب 
فراره عنهم بعثوا صورته إلى البلاد وبحت عنه » فحیما وجد شبه 
تلاك الصو رة أحذ u.‏ 
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التأمين الاجاعى ۰ 

وأشاد ابن بطوطة. بتقدم أهل الصين ف تأمين سبل العيش 
لغير القادرين مم . فما شاهده فى إحدى كنائس مدينة من 
مدن الصين « بيوت يسكا العميان وأهل الزمانات » ولكل 
واحد مهم نفقته وكسوته من أوقاف‌الكنيسة » وكذلك فى داخلها 
امارستان للمرضى » والمطبخة لطبخ الأغذية »> وفيها الأطباء 
والحدام . . . وكذلك الشيوخ الين لا قدرة فم على القكسب ٤‏ 
فم نفقنهم وكسونهم بهذه الكنيسة » وكذلك الأيتام والأرامل 
من لإ حال م i.‏ 


الحفاوة الرسمية بابن بطوطة 

وبیما أبن بطوطة بتجول ف بعضسں مدن الصين مشاهدا 
نظمها وأحواطا جاءته دعوة من «القان » › وهو مللك الصين 
لزيارثه فى عاصمة ملكته . فعاد ابن بطوطة إلى مدينة الزبتون 
وأخذ يستعد للسفر . وقد أبدى رغبته ف السفر عن طريق 
اهر ¢ فجهزت له السلطات مرکباً سا م المرا كب المعدة 
ركوب الأمراء > على حن أمده التجار وغيرهم من کبار 
الرجال بالمؤن وسائر ما بمحتاجه من مطالب . وبداً ابن بطوطة 


1۲۷ 
بعد ذلك رحاته ملاقياً من السلطات الرسمية نى القرى والمدن 
انی اجتازها كل حفاوة وتكر م وتسہيلات نى الا كل والمشرب . 


وحدسفر عفرة صل يرك إلمدية قنجتق » 
ومنالك حرج الناس لاستقباله وعلى رأسم كبر الفقهاء وأعيان 
التجار > وهم الأعلام والطبول . ونزل ابن بطوطة ی دار 
شخص يدعى « ظهير الدين القرلالى » . وتعرف نی آثناء هذه 
الفرة بأحد أبناء قومه من بلاد المغرب » وكان قد وفد على 
الصين واشتهر أمره بها »> ويدعى قوام الدين السبى نسية إلى 
مدينة سبته بأرض المغرب . وروى ابن بطوطة كيف تعرف 
على مواطنه قاثلا : دوب آنا یوما نى دار ظهير الدين 
القرلانی إذا ع رکب عظم لبعض الفقهاء امعظمين ا 
فاستؤذن له على » وقالوا مولانا قوام الدين السبى . فعجبت من 
امه » ودل لى › فلما -حصلت المؤانسة بعد السلام سنح لى 
أنى أعرفه » فأطلت النظر إليه . فقال : أرإك تنظر إلى نظر من 
بعرفی ۰ فقلت له : من أى البلاد أنت ؟ فقال من سبتة . 
فقلت له وأنا مر E E‏ 
لبکائه . ٩‏ 


A . 


فى الطريق إلى عاصمة الصين 

استأنف ابن بطوطة رحلته من مدينة قنجنفو »› ودحل مدينة 
تدعى البخنسا بعد مسيرة سبعة عشر يوبا . واشہرت بهذه 
المدينة جالية مصرية أكرمت وفادة ابن بطوطة › وروى أنه 
زل هناك بدار آلاد عڼان بن عفان المصرى . وکان أحد 
التجار الكبار » استحسن هذه المدينة فاستوطها . واشر أبناؤه 
بالعطف على الفقراء وإعانة الحتاجين › ل زاو ية تعرف 
بالعهانية حسنة1العمارة . وكان عدد ابلحالية الإسلاءية كبيراً هذه 
المدينة '» احتفت بابن بطوطة اجتفاء بالغاً حتی أنه کان کل 
يوم طيلة اللحمسة عشر يوماً الى قضاها فى المدينة يتلى دعوة 
جديدة . 


. وف مدينة اللحنسا استدعى أميرها ابن بطوطة › وأحضر 
أحد المشعوذين وقال له آرنا من عجائېبك . فاحل کرة حشب 
ھا ثقب › فیہا سیور طوال › فری بہا إلى اهواء . فارتفعت 
عا ر اا ام ب من لر ب 
[ یسر آمرمتعلماً له فتعلق به > وصعد ئی اطمواء إل أن غاب 


- 1۳۹ 
عن آصارنا » فدعاه فلم یجب ثلاث ء فأحذ سکیتاً بیده کالختاظ 
وتعلتق بالسير إلى أن غاب أيضاً › ثم رى بيد الصى إلى 
الأرض ٠‏ تم رى برجله م بيده الأخرى » مم برجله:الأخرى › 
م سد > م براه » م هبط وهو بنفخ رثيابه ملطخة بالدم . . 
فقبل الارض بین یدی الامیر وکامه بالصیی > ومر له 
الأمير بشىء »> ثم إنه أحذ أعضاء الصى » فألصق بعضبا 
ببعض ورکضه برجله فقام سویاً . » ۰ 

وقد عجب ابن بطوطة من هذا المنظر حى أنه أصيب 
عفقان فی القلب » فتناول دواء حاصاً أعاده إلى رشده . ولا 
استفهم ابن بطوطة عما شاهده › قیل له إن شیئاً من الحادث 
نفسه ل يم » وإما هى مهارة مشعوذى آهل الصين . 


العاصمة حانبالق 

وأحيراً بلغ ابن بطوطة العاصمة خانبالق » وأعجب بعظما 
وكثارة بساتیا . وکن اسرعی نظره قصر السلطان فکان يقع فى 
وسط المدينة » وله سبعة أبواب › مجلس بالباب الأول أمير 
البوايين »> ومعه سحفاظ القصر وم خسمائة رجل . وعند 
الباب الثاني مجلس الرماة ‏ و بالباب الثالثأصعاب الرماح» وبالرابع 
أععاب‌السيوف . أما الباب‌اللحامس فيؤدى إلى ديوان الوزارة . 


۳۰ 

وهذا الديوان عبارة عن سقائف كثيرة . بجلس الوزير 

ف السقيفة الکبری وأمامه دواة عظيمة من الذهب . وبالقرب 

من الوزير مجلس كاتب الرسائل » وصاحب البريد » وكذلك 

الشخص الخعص بالنظر فى المظالم . ويسمى المكان الأخير 

بديوان الغوث » ومجلس فيه أحد الكبراء ومعه الفقهاء والكتاب »> 
فن له مظلمة الجا إليه . 


رحیل ابن بطوطة عن اإصين 

على أن ابن بطوطة ل یہنا عندما دحل عاصمة الصين . 
إذ انتشرت بها الفتن والقلاقل روج بعض أقرباء السلطان عن 
الطاعة > وتطلعهم إلى الملك . وانهت الفنن بقتل السلطان 
أو «القان » . فاضطر ابن بطوطة إلى مغادرة العاصمة على 
عجل »› وعاد إلى ميناء الزيتون » حيث وجد سفنتا أقلته 
إلى اند . 


۱۳۱ 


۳ 
الحنين إلى الوطن 


الأهل والولد 
غادر ابن بطوطة الشرق الأقصى مسرعاً قاصدآ العودة إلى 
مسققط رأسه ببلاد المغرب . واحتار طريق الشام ومصر » حيث 
عمد إلى استطلاع أخبار أهله من بعض أصدقائه بتلك البلاد . 
ودحل دمشق بعد أن قضى عشرين سنة كاملة فى بلاد الشرق 
الأقصى . وكان ابن بطوطة قد ترك فى هذه المدينة زوجة حاملاء 
عرف فما بعد فى أثناء تجواله نى المند ألما أنجبت وللاً . فجهد 
منذ وصل دمشق فی تقصی أخبار زوجته وابنه ٠.‏ 
ابن بطوطة من صديقه نور الدين السخاوى إمام 
االكية أن ابنه تون منذ اثنتى عشرة سنة »> ثم دله على فقيه من 
أهل طنجة مقم بدمشق يعرف أخبار ولديه . فذهب إليه 
ابن بطوطة »› وعرف منه أن والده تو منذ خسة عشرة سنة « 
ولکن والدته لا تزال على قید اللياة . 
أقام ابن بطوطة بعد حصوله على هذه الأخبار فبرة قصيرة 


۱۳۲ 
بالشام يدرس أحواما وما طراً عليها من جديد » إشباعاً لغريزة 
حب الاستطلاع الى لم تفارقه قط . غير أن وباء الطاعون 
كان قد تفشى إذ ذاك بالشام » فآ ثر الذهاب سريعاً إلى مصر› 
وإن كان الوباء قد امتد إليما أيضاً . وبلغ عدد اموت فى المدن 
الٰی مر علرہا ابن بطوطة عدداً کبیا > وکان الوباء پشتد بوا 
يعد پومحی نه ل بخل‌یوم‌واحد لایلی‌فیه آنا س‌کثر ونحتفهم . 


دحل ابن بطوطة القاهرة وكان السلطان فى ذلك الوقت 
الك الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون > ولکنه آثر 
أن ينز سهولة الطرية من مصر إلى الحجاز۔» وحج إلى البيت 
الحرام > تم عاد إلى القاهرة حپٹ “مع بای عنان ساطان فاس « 
وما اشهر به من حب لعدل والإنصاف ٠‏ :العمل على 
الاهعام بأحوال رعاياه . 

وكان يذه الأخبار أثر كبير فى نفس ابن بطوطة » فعبر 
عما ساوره من شوق قاثلا : « قصدت القدوم على حضرته العلية 
(یعی آبا علان ) » مع ما شقى من تذ كار الأوطان › والحنين 
إلى الأهل واللحلان » والحبة إلى بلادى الى ها الفضل عندى 
على البلدان » . 


۱۴۳ 
حر ابن بطوطة من مصر إلى تونس فى صفرسنة ١١۷ھ‏ 
مایو ۱۳١۹‏ م . وكانت الرحلة إلى وطنه شاقة متعبة »> إِذ 
كارت سفن القراصنة ف البحر » وتعرض ابن بطوطة لكثر 
من المشاق . وبدأث هذه الصعاب عندما سافر من تونس ف 
مركب من مرا كب القطلانيين . فقد وصلت السفينة إلى جزيرة 
سردانية » وهناك عام أن أهل هذه ازيرة محترفون القرصنة > 
ويعطلرت عل شل القن بعك مغادنا ابر ية واستول اقرف 
على ابن بطوطة » حى إنه نذر صيام شرن متتابعین ذا 
نجامن شرور آهل سردنية . 
عل أن ابن بطوطة م رحلته بسلام > ودل أخحراً مدينة 
فاس ف شعبان سنة ٠١‏ هھ » بعد أن عدل عن الذهاب إلى 
مسقط رأسه لعلمه بوفاة والدته . 


النعرة القومية 

أطنب ابن بطرطة فی ذکر مناقب سلطان فاس » یٹ 
لی منه کل عطف وکرم . وخلد له هذا العطت تی مده 
وثنائه » ورفعه إلى ذرجة تفوق سائر الحكام الذين قابلهم فى 
أسفاره . فقال إن هيبة السلطان ای عنان أنسته « هيبة سلطان 
العراق » وحسن ملاك المند ؛ وحسن ألحلاقه سحسن حلت ملك 


E 
٤ العن »> وشجاعته شجاعة ملك الرك > وحلمه حلم مللث الروم‎ 
» . وديانته ديانة ملك ت رکستان »› وعلمه عم ملك اللحاوة‎ 
وأحذ ابن بطوطة يشید بعد ذللث ببلاده وما سادها من رخاء‎ 
: وازدهار على عهد السلطان نی عنان » واستشمد بقول القائل‎ 
الغرب أحسن أرض فلل دليل عليه‎ 
البدر يرقب منه واشمس تسعی اليه‎ 


ف رعایة السلطان ای عنان 

. اتخذ ابن بطوطة حياة السلطان أن عنان نموذجاً للحياة 
فى أرض المغرب » وأشاد حرص الساطات مناك على حث.الناس 
على السك بالفضائل . فكان العدل مستتباً فى دولة السلطان 
ای عنان بحيث حرص على ابلحلوس لانظر ف المظالم بنفسه المتعلقة 
اة ولا سما الفقراء ٣م‏ . وکان محصص یوم اسليمعة هذا 
النفر البائس »› ویہداً بفحص شکاوی الساء > « ومن وصلت 
نوبہا نودی بامها » ووقفت بین يديه الکر یتین یکلمها دون 
واسطة . فإن كانت مثظلمة عجل إنصافها » أو طالبة إحسان 
وقح إسعافها » . 

وبذل السلطان عتاية كبزى لرعارة العم ی دولته . فکان 
يعقد جالس العم ى كل يوم بعد صلاة الصبح » ويستدعى ' 


\o 

أعلام الفقهاء ونجباء الطلبة » ويشرك معهم ق المناقشات 
العلمية > لا سما فی تفسير القرآن . واسارعی هذا الاهمام 
ا حى إنه قال « ولم أر من ملوك الدنيا 

e 
يتذاكر بين يديه بعد صلاة الصبح . . . ورأيث ملك ابحاوة‎ 
. يعذاكر بين يديه بعد صلاة ابحمعة . . . حى رأيت ملازمة‎ 
. » مولانا ( ای عنان) يده اله ئى الصلوات كلها‎ 


زيارة قبر الوالدة 

على أن ابن بطوطة ترك بلاط أن عنان وذهب لزيارة قبر 
والدثه بطنجة . وهناك تجدد عنده الشوق مرة أخجرى للأرحال 
والتجوال . فقصد بلاد الأندلس‌هذه المرة ليشاهدهذه الرقعة من 
دار الإسلام . 

ولکن ابن بطوطة ۾ يقم بهذه البلاد د کا »> فكان المسلمون 

يعانون أحطر مرحلة فی » وهو السحا, بهم مام المسيحيين 

من أهل الأندلس › ومن م عاد ابن ا 
تا رکا و رإءه هذا القتطر العظم من دار الإسلام . 


۱۳۹ 


٤ 
تى أحضان السودانين‎ 


الأرض البكر 

عزم ابن بطوطة بعد عودته من الأندلس على القيام برحلة 
ثالثة ليزور بلاد المسلمين فى السودان الغرلى ٠‏ وحاز بللك 
قصب السبتق فى دراسة أحوال السودانيين وتدوين مشاهداته 
عم قبل أن يفكر أى رحالة آحر فى الذهاب إلى هذه البلاد . 

وكان الإسلام قد سبق ابن بطوطة فى الانتشار بين 
السودانيين » وأخرجهم من الظلمات إلى الثور . وجاءت رحلة 
ابن بطوطة وا حفلت به من أخبار عن أحوال السودان دليلد 
ناصعا عل ما تحل په السودانیون »ن خلق رفیع ٤‏ وام جدیرون 
و مكانة عالية فى مضمار الحضارة العالمية . 

نتشر الإسلام بين السودانيين عن طريقى بلاد المغرب 

بعد عبوره الصحراء الكبرى . وساعد بلاد ا مغرب على الاضطلاع 
بهذا الدور المام اتصال قرافل التجارة بينما وبين أرض السودان › 
وانعظام المسالك عبر الصحراء الكبرى . وكانت قبائل البربر 


۱۲۷ 
سكان المغرب تتميز بصفة خحاصة حماسا الدينية > وغيرما 
على دحال جیراما فى حظيرة الإسلام . ۰ 

وبداً الإسلام بظهر بجلاء فى أرض السردان الغرلی فى 
عهد یوسف بن تاشفین حل أمراء دولة المرابطين ببلاد ارت 
سنة ۲١٠٠م. A‏ غرب 
السودان يدحلون ف الدين الإسلامى أفواجا » وعلى رأسيم اكام 
وأسرم . فأسلم ملل سنخای المسمی زا کسی ( یوو 24) » 
بمحض إرادته » وغدا نموذجا لإاقبال السودانيين على اعتناق 
الدين الإسلاف . 

وجاء انتشار الإسلام بين السودانيين حافزاً على ازدياد 
العمران » وظهور مدن جديدة نشأت ذات طابع إسلای عض 
منذ بداية تارعها . فقد تأسست فى القرن الحادى عشر 
الميلادى »› الذى اقرن عهده بدخول الإسلام السودان › 
مدينتان كان ممما أكبر الأثر فى انتشار الدعرة إلى الإسلام ف 
السودان الغرلى وتفهم الناس أصول هذا الدين الحنيف. . 

وکانت هاتان المدینتان ھا مدپنة چى (عصصعي) › 
ومدينة مبكتو ( عطست ) . وقد غدت المدينة الأخيرةم ركا 
هاما لتجارة القوافل مع بلاد ا مغرب » وغوذجا المدن الإسلامية 
ببلاد السودان . فلم « تدنسپا عبادة الأوئان » ولا جد على 


۱۳۸ : 
أديها قط لغير الرمن » وصارت هذه المدينة فا بعد مركزاً 
لتعلم الإسلام فى السودان توافد عليها الطلبة لاء الدين فى 
أعداد كثرة » مدفوعين إلى ذلك عا يلاقونه هناك من تشجيع . 

وقد شاهد ابن بطوطة هذه المدينة ودون تقریراً وافاً عن 
٠‏ أحوالما > ولكن كانت أعظم ولاياٿ السودان على عهده می 
ولاية مى (!1ء) أومالى(نللWa)‏ .ذلك أن أهلها اشنهروا 
بالذكاء وحذقهم للصناعات » كا اشر وا بالأمانة نى المعاملة . 
وعرف سكان مالى كذلك بالحرص على نشر الإسلام بين 
جیراہم والاهم‌ام بتلقین تعایعه . 


الرحلة إلى السودان 

اسنتأذن ابن بطوطة ساطان فاس فف ال لزيارة 
السودان . وف أوائل عام YoY ) 4 Vo‏ ¢( حرج على رس 
قافلة من التجار قاصداً مدينة ليوالاتن › أولى مدن السودان 
الغرل . وبعد رحلة موحشة فى ععراء شاسعة » ظهرت طلائم 
مدينة إيوالاتن » وبدآت مشاهداتابنبطوطة ف أرض السودان . 


البساطة والكر م 
عندما دحل ابن بطوطة مدينة إيوالاتن أذ يدرس أحوال 


۳۹ 
أهلها ويسجل ما يشاهده بعين الفاحص اللحبير . وكان دقيقاً ق 
ملاحظاته ولا .يعرف المبالغة أو الداع . ومن م جاءت 
زبارته للسودان سبلا صادةاً للمرحلة الأولى من انتشار. الإسلام 
بين السودنيين » وكيف ألم كانوا يفهمون الدين الإسلاف »> 
ومجهلون أصول بعض قواعده من ناحية أخرى . 
نزل ابن بطوطة عند رجل فاضل من أهالى المدينة › وأعجب 
بہساطةحیا تہ م' ولا سما کہارحکامها . فکان «الفربا» او الحاکم 
پبذل جهده فی حفظ أمتعة التجار ءويستقبله م حن وصوفم › 
وبعد ذلك يشرف عمدة المدينة أو نائب المحاکم « منشاجو » 
على راحة الضيوف › ويدعوم لضیافته حیث يقدم هم مشروبا 
وطنیاً من جر یش؛ وعسل ولبن ل یعجب به ابن بطوطة . 
وقد أكرم قاضى المدينة وعلماؤها ابن بطوطة > وأضافوه ‏ 
ا بطوطة أحس بشدة الحر فى مدينة 
0 > وذكر أن بالمدينة قليلا من شجر النخيل بزرع ' 
أملها ئى ظله البطيخ . وقد ا بطوطة آن ٹياب 
أهالى المدينة من نسيج مصر » وأن نساءها جيلات فاتنات » 
وأن من شأناً كبيرآً بالمدينة , 


2۰ 


احتلاط النسین 

أدهش ابن بطوطة كثيراً اختلاط النساء بالرجال فى مدينة 
إيوالاتن . فذ كر « أن رجام لا غيرة لدم > ولا يتسب أحد 
إلى بيه بل يتسب لاله ء ولا يرث الرجل إلا آبناء احته دون 
بنيه . . . ونساؤهم لا يحتشمن من الرجال ء ولا بحتجين مع 
مواظبنهن على الصلواث . . . والنساء هناللك يكون هن الأصدقاء 
والأصعاب من الرجال الأجانب » وكذلك للرجال صواحب 
من النساء الأجنبيات »و يدحل أحدم داره فیجد [مرأتەوعها 
صاحبها فلا ينكر ذلك ».. 

واستغرب ابن بطوطة هذا الأحتلاط رغ تمسك أهالى 
المدينة بالإسلام . فذ کر آنه دحل پوماً على القاضى بالمدينة بعد 
أن آذن له بالاسحول + فوجد عنده امرأة صغيرة السن بديعة 
الحسن . فلما. رأى ذلك أرإاد الرجوع » ولكن المرأة ضحكت 
ولم یدرکها اللیجل › وقال له القاضی : لم ترجع ؟ لہا 
ا | 

٠‏ وظلت هذه الظاهرة تؤرق ابن بطوطة ء إذ دحل يوماً على 

دار صديق له من أهل السودان من تردد على بلاد المغرب > 
فوجد امرأة جالسة مع رجل . فسال صديقه عن مرها 


1٤١ 
: فقال له هذه المرأة زوجى والرجل صاحبما . فقال له ابن بطوطة‎ 
کیف ترضی بہذا ونت سكنت بلادنا وعرفت أمور الشرع ؟»‎ ١ 
فقال له صديقه إن مصاحبة النساء للرجال على خير وحسن‎ 
e . طريقة › وهن ختلفن عن نساء المغرب‎ 

من رعونة صديقه » وأعرض عن زیارته . ٠‏ 
على أن هذه الظاهرة الى شاهدها ابن بطوطة تدل دلالة 
واضحة على أن آهل .هذه المنطقة من السودان م تفهم بعد 
تعالم الإسلام فهماً ععيحاً لقلة الدعاة وا معلمين » لأنه عندما 
أحذ ابن بطوطة بسر شرقاً ی آقالم السودان رأى ازدياد فهم 
السودانيين لتعالم الإسلام لکرة العلماء والمعلمين با » ولشدة 

اتصالم بمعصر ولخرب وبلاد الحجاز كذلك . 


جولة فى السودان 

غادر ابن بطوطة مدينة إيوالاتن قاصداً مدينة مالى أ كبر 
مدن السودان وأعظمها شأناً .: واستأجر دليلا من أهالى إيوالاتن 
وسافر فرده حيث الطريق آمن وأسباب الراحة به مكفولة . 
وكان الطريق غاصاً بالأشجار تبعث ظلا يلا » وفضلا عن ` 
ذلك كانت هذه الأشجار تحفظ .داخلها مياه الأمطار › 
وکانہا بر پشرب منه الناس . وشاهد ابن بطوطة حائکاً 


۱4۲ 
قد اتخ لنفسه مأوى داخل إحدى الأشجار بالطريق . 

وكان المسافر فى الطريق لا حمل معه طعاما أو نقوداً › 
ونما يأجذ قطع الملح وحلى من الزجاج وبعض العطور . فإذا 
مر بقرية من القرى » حرج ليه النساء ومعهن اللبن والدجاج 
والدقيق فيشترى مهن المسافر ما يريد مقابل إعطائهن ما حمل 
من ملح أو عطور . وکان المسافر حرص على شراء تبات پسمی 
« الفوفى »» آشبه حب اللردل » يصنع منه الكسو والعصيدة . 

ومر ابن بطوطة فى طريقه بنهر اإنيجر وظنه : زا 6 
وقال إنه ينحدرللى بلدة زاغة وتنبكتو تم إلى بلاد النوبة ودنقلة . 
ولعل ابن بطوطة قد التبس عليه هذا الأمر لاقتراب بحر الغزال 
آحد فروع انيل من نهر النيجر . ولكن يلتمس لابن بطوطة 
العذر فى هذا الاس »> وا سا أن مثابع النيل القيفية | 
تکتشف إلا منذ عهد سیر . 

وكان ابن بطوطة يرى مظاهر الإسلام الحق كلما 
شرق » فأعجب بأهل زاغة وذكر نهم قدماء ف الإسلام › 
مشمسکون اهداب الدين » ومقبلون على ر طب العام . والواقع أن 
. هذه الماطقة الى تقع على فرع النيجر الشمالى الغرلى مقر مملكة 
«قکر ور الى كانت أول معقلللإسلام بالسودان فى بداية القرن 
اللحامس المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) . وكان ممذه المملكة 


14۳ 
اتصال بمصر › ولا سما آنا بعشت أبتاءها إلى الأزهر للتفقه فى 
شون الدين . 

وأخيراً وصل ابن بطوطة إلى مدينة مالى حاضرة مملكة 
السودان المسماة بهذا الاسم > وكان من عادة أو الأمر فيا 
أن إمنعوا الناس من الدخول فما إلا بإذن منم . وقد سمح 
لابن بطوطة بدحول المدينة حيث كان قد استأذن من السلطات 
ما . 


ابلحاليات الأجنبية تحتقل بابن بطوطة 

کان بمدينة ٠ای‏ جالية كبيرة من أهل المغرب ومصر › ورئيسہا 
شمس الدين بن النقويش المصرى . وقد اتخذت هذه ابحالية 
لفسا حا حاص فى المدينة » فأفرد رجل من أهل المغرب 
لابن بطوطة داراً پثزل بہا . وأنحذت المدايا تتوالى عليه من كل 
حدب ٠»‏ ولا سما من رجال الدين السودائيين . وقد صاب 
ابن بطوطة مرض لتناوله وجبة طعام عافنها نفسه › فتولى آفراد 
الحالية المصرية تمريضه » وأعطوه دواء ساعده على الشفاء . 


سلطان مالی 
حرص ابن بطوطة -شأنه ی کل رخلاته- على دراسة 


44 
أحرال سلطان مدينة مالى ومعرفة طباعه »> لن تصرفات اكام 
مرآه تنعکس علا شئون البلاد . دحل ابن بطوطة على السلطان 
نی شہر رمضان وقال له : « إنی سافرت بلاد الدنيا » ولقیت 
ملوكها » ولى ببلادك منذ أربعة أشهر ولم تضفى لا أعطيتى 
شيت . ۲ فأمر له السلطان بدار پتزل بها » وخصص له مرتب 
خاص. . 
كانت أحوال مملكة مالى تدل على تقدمها فى الحضارة > 
وحرص آهالیہا على الاحتفال با مواسم الدينية الإسلامية . فشاهد 
ابن بطوطة احتفال سلطان مالی بالأعیاد › ومشا رکته 
شعبه ی. مباهجهم . فکان رج للصلاة وعلى رسه غطاء 

( طيلسان ) أسود ومعه الناس وعليهم الثياب البيض اسان . 

ويعد اناء الصلاة رى احتفال يشہده الساطان . 
فیجلس على مکان مرتفع وخلفه أربعة من الأمراء يبعدون عنه 
الذباب » ثم يأنى النساء عليهن الملابس الان ويغنين › 
وكذلك ياتى غلمان صغار يلعبن حركات بلوانية حيلة . 
وعند اة الحفل بغدق عليهم السلطان منحاً مالية . 


کارنقال بالسودان 
وكان يعقب هذا المفل مظهر" أشبه بأعياد الكرنفال » 


4٥ 
واتخاذ صور رمزية يتنكر فيا الحتفلون . على أن هذا التنكر‎ 
فى الأزياء كان يقتصر ف السودان على الشعراء . فى يوم العيد‎ 
یدل الشعراء على السلطان وقد دحل کل واحد مہم ی جوف‎ 
صورة مصنوعة من‌الريش »ها رأس من ال حشب ومنقار أحر كأنه‎ 
رأس‌الشقشاق » ويقفون بين يدى‌الساطان ى هذا المنظر الطريف.‎ 
ورأنحذ الشعراء بعد ذلك نى إلقاء قصائدهم » وكانت‎ 
أشبة بالوعظ » حيث يذ كرون السلطان عا فعله أجداده وأسلافه‎ 
من أعبال عظيمة » ويدعونه إلى السير على نجهم » والخسلك‎ 
بتقالید م الطيبة . وكان الشعراء محتتمون حفل م بعادة سودانية‎ 
قديمة » ترجع إلى ما قبل اعتناقهم للإسلام . إذ يصعد كبير‎ . 
الشعراء إلى مقر السلطان ويضع رأسه ى حجر السلطان » تم‎ 
. عل کتفه الأبمن > م على كتفه الأيسر > ویعود إلى مقره‎ 
وأعجب ابن بطوطة حرص السودانيين على حضور‎ 
الصلوات نى ملابس نظيفة › واهتامهم بتلقين أبنائيم القرآن‎ 
الكرم . فقال : « دخلت على القاضى ( عدينة مالى) يوم‎ 
العید › وولاده مقیدون » فقلت له ألا ترحهم ؟ » فقال‎ 
لا أفعل » حى فظو القرآن . » وأضاف ابن بطوطة مشاهدة‎ 
آحرى قائلا : « مررت يوا بشاب حسن الصورة عليه ثياب‎ 


۱15٦ 
فاخرة » و رجله قید ثقیل › فقلت لمن کان معی : ما فعل‎ 
هذا ؟ أقتل ؟ . ففهم عى الشاب وضحك › وقيل لى : إنا‎ 

قيد حى بحفظ القرآن . » 


فرس البحر 

غادر ابن بطوطة مدينة مالى قاصداً نمبكتو » ورافق أحد 
التجار ليدله على الطريق . وركب ابن بطوطة وصعبه اللحمال 
لأن اليو غالية المن . وقد وصلا إلى شاط نهر النبجر واضطرا 
إلى اأريث حى الليل لعبور الهر لكرة البعوض . على أن 
ابن بطوطة شاهد بہذا الهر عندما اقرب من ضفته ست عشرة 
دابة ضخمة » وقد ظا بادئ الأمر فيلة > ولكن ل يلبث 
أن رآها تدحل الهر . فسأل رفيقه عن مرها فأخبره آنا أفراس 
البحر « وهى أغلظ من اليل » ولا أعراف وأذناب ورؤسا ' 
كرۇوس اسيل وأرجلها کأرجل الفيلة . » وقد شاهد هذه 
الأفراس تعوم فى الماء » وترفع رأسما وتنفخ . 

وكانت طريقة صيد هذه الأفراس طريفة » إذ مخرج 
الصيادون ومعهم رماح مثقوبة مربوط فيا شرائط متينة . 
ويضربون الفرس مها » فإن صادفت الضربة رجله أو عنقه 
خرقته » تم پشدونه بابل حى يصل إلى الساحل ویذیونه . 


14۷ 
وحمه يؤکل » حى أن عظامه ترى منتشرة على طول الشاطئ . 
نيام نيام 

وى أثناء رحلة ابن بطوطة مع بأحبار نيام نيام كلى موم 
البشر . وقابل عند المكان الذى اجتاز عنده نهر النيجز رجلا 
قص عليه شيئ عنأخبار أولئك القوم . فقال حدث أن قاضياً 
من البیض دخل نى خدمة سلطان مالی » وکان پرافقه فى 
أسفاره . وقد منحه الساطان مبلغاً من المال » ولكن القاضى 
اشتکی لاسلطان ضياع ماله نی أثناء سفره ببلدة تدعی « ميمه ) 
فطلب السلطان حا کی هذه البلدة »> وهدده بالقتل إن م بحضر 
السارق . 
وجد الحاكم ف طلب السارق فلم يجده . ودل على حدم 
القاضی يادي > فقالت له إحدى اللواری :; le‏ ضاع م 
هذا القاضی شیء › ونما دفہا بیده نی موضع دلته عليه . ٠‏ 
فأخرجها الماک وبعث بها إلى الشلطان . فاشتد به الغضب 
وی القاضن إلى « بلاد الكفار الذين يأكلون. بى آدم» . 
على أن القاضى أقام هناك أربع سنين عاد بعدها دون أن يصيبه 
ا > إذ أن نيام نيام لا بأكلون لم البيض متلرعين أنه ) 
ينضج » وأن اللحم الأسود عندهم دليل النضج . 


4۸ 
ومع ابن بطوطة كذلك أن جخاعة من أولئلك السكان آكلى 
لوم البشر وفدت على السلطان ومهم مير هي . ومن عادم 
أن معلوا فى آذانہم, أقراطاً كبيرة › فتحة القرط ما نصف 
شير . وقد أ كرمهم الساطان وأعطاحم ى ضيافته حادمة ذعوها 
وأ كلوها » ولطخوا وجرههم وأبدي م بدماتہا . وقد سام بعض 

الناس عن أطيب ما ى لي البشر » فقالوا : الكف ولئدى . 
ولا شك أن دقة ابن بطوطة أبت إلا أن يذكر أحبار 
هؤلاء القوم نقلا عا معه » لأنه م پشاهدهم آو ذهب لل 

بلادم . 


المصريون فى السودان 
وأخيراً وصل ابن بطوظة إلى مدينة تمبكتو » وشاهد أهاليها 
يضعون اللثام على آفواههم . ولكنه شاهد ثار اتصال المصريين 
الوثيق بالسودان . وكلما اقرب من السودان الشرقی رى ازدياد 
اتصال السودانيين بعصر ولا سما ف النواحى التجارية . وذكر 
قصة تدل دلالة واضحة على الظاهرة السالفة . إذ حج سلطان 
تميكتو المدعو منسى موسى مرة وعاد إلى مصر ونزل غند أحد 
التجار المصريين السا كنين بالقرب من بركة الحيش بالقاهرة › 
ویدعی سراج الدين . 


۱144 
وقد احتاج السلطان وأمراؤه بعض الأموال فأمدم ہہا هذا 
التاجر المصرى › وأوند معهم آحد وکلائه لیتسام هذا الال 
بالسودان . ولكن وكيل التاجر المصرى عرج على مدينة مالى 
وأقام بها . فذهب سراج الدين بنفسه لاقتضاء ماله وإاصطحب 
معه ابنه لى السودان . فلما وصلا تمبکتو استضافه شخص 
يدعي آبا إعق الساحلى » وتصادف أن تو التاجر المصری ف 
تلاك الليلة . فتكلم الناس فى ذلك وانہموه أنه دس للتاجر "ما . 
ولكن ابن التاجر المصرى قضي على هذه الهمة وأثبت لم آنه 
أكل مع أبيه الليلة الماضية من نفس الطعام وم بعت › وقضى 
بذلك على أية تهمة قد تفصم عرى الرحدة بين المصريين 
والسودانيين . م حصل ابن التاجر المصرى على مال أبيه وعاد 
إلى مصر . وشاهد ابن بطوطة قبر هذا التاجر المدعو سراج الدين 


بن الكويك المصرى بمدينة تمبكتو . 


کرم السودانیین 

ولا غادر ابن بطوطة مدینة تمبکتو لی فی طریقه کل 
کرام من السودانیین › ما دل على آنه کاما توغل شرقاً ازدادت 
أعلاق الأهالى حستاً ورقة . وقد تنل ابن بطوطة عن طريق 
الہر راکب قارباً صخرا منحوتاً من حشبة E‏ . وکان 


1۰ 
ابن بطوطة وصعبه ينزلون كل ليلة بالقرى الى مروت بها » 
ویشرون ما متاجونه من طعام ومن »> بطري القايضة 
بالعطور وحلى الزجاج . 

وقد مر ابن بطوطة بإحدى القرى واحتاج إلى شىء من 
الذرة » فذهب إلى عمدة القرية وكتب لوحا يطلب منه ذرة . 
ولا عرف العمدة طلب ابن بطوطة أخذه من يده وأدنحله قاعة 
کبیرة بها كثير من السلاح > وراه کتاباً لابن الحوزی أحد 
مؤرخى المسلمين . وقد قرا فيه ابن بطوطة بعض الشىء « م 
قدم له مشروباً يسمی «الدقنو» »› وهو عبارة عن ماء فيه 
جريش الذرة الحلوط بالعسل واللبن . وهذا الشراب يستعاض 
به عن الاء الذى يضر شربه وحده باب سم . 


نباي مطاف 

واصل ابن بطوطة تجواله فى السودان حى بلغ مدينة تدعى 
«تكدّام » وهناك جاءه آمر ساطان فاس‌بالعودة . فاشتری ملین 
وبعض المؤن » واخحتار فى عودته طريقاً قصيرا مقفراً » ولكن 
تافر به الماء > نما يساعد على السفر . ۰ 
شعبان سنة ۷١٤‏ ه فى قافلة|كبيرة . 


1۱ 

وكان الطريق مثعباً بسبب .وجود بعض قطاع الطرق به . 

ولكن وصلت‌القافلة حيرا مدينة جلماسة فى منتصف ذى القعجدة 

من سنة «۷٠١‏ » ومن هناك قصد إلى فاس حيث تشرف مقابلة 

السلطان » ویکٹ نی جواژه حيث سل رحلته الى حوت الكثير 
من الأخبار عن البلاد الى وصل إليها الإسلام . 


فهرس 


جواب الفاق 

بداية المطاف 

ابن بطوطة فى الشام 

الحاج بن بطوطة . 

جولة فى ربو ع العراق 

حول البحر اب نوی 

الفتوة والفروسية ‏ شعار الأترا تراك الثائين 
ی منازل المخول 

ابن بطوطة نی المند 

جزر اايدوء والسلام e‏ 
مهہط آدم . 

لاد الشمس المشرقة - أرض ا 
الحنين للوطن 

ئی أحضان السودانيين . 
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۱۳۳ 


جموعة سيرة الرسول 


1 

| حجموعة جديدة تضمنت حياة الرسول الكرم ٤‏ 
وجمعت فبا الحقائق الى مجحب آن یعرفها کل مسلم حنى 
یکون على عام باهم التطورات الختلفة الى لابست حياة 
النبى العظم ويتبين ما كان له من أثر ف العالم كله : 
قد يمه وحدیثه . وی كل حادثة وردت مواضحع للعظة 
والاعتبار » ودلائل على أن حياة محمد كانت خياة 
نى أسمى الصور وأرق. العا . 

١‏ - الولد ۸ - مع القبائل 

۽ - النشأة ٩‏ - اهجرة 

۳ - الوی ۰ - غزوة بدر 

۽ - فجر الدعوة ١١‏ - غزوة أحد 

ه - مشرق الاموة ١‏ - غزوة الأحزاب 

٠ حاب وضباب ۳ - فتح مكة‎ ¬ ٩ 

۷ - نور وضپاء ٤‏ - الىفاة 


من النسخة ٣‏ قروش 


دارا لی ارف 


area nê E pee E Yn n Fan n rand erer errant roar rara 


ي 


تجموعة قصص الأ نبياء 


أنيق حيل » للصغار ولكبار » تصف حياة الأنبياء › 
وجليل أعالى › وټسرد ما صادفهم من حوادث مع 
أقوامهم » خالية من الشوائب والإسراثيليات بحتى تظّل 
العقيدة سليمة نقية حكن الإنسان من التقرب إلى الله 
تعالى وحده » والاعتصام بدينه وتعاليه » والتحلى بالفضائل 
الحسنة »> والقسك بالأخحلاق الكرية . 

- آدم ١‏ - مويی الرضيح 

¬ توح 1۱ ¬ موبى والسحرة 
e‏ ۲ - موی و بئو إسرائيل 
- صالح ۴۳ - داوود 

- إبراهيم المحليل ٤‏ - سلیان وماك ا۔لزائر 
- إعماعيل الذبيح ٥‏ - سان و بلقیس 

¬ يوسف. الصديق ٩‏ -¬ پوێس 

- يومف المفيف ' ۷ - أیوب 


ص چ چ م ن بے 4 < هھ 


¬ سف على خزائن مصر 


| 
1 
مجموعة جديدة فى اسلوب سيل ممتع »> وإخراج 


من النسخة ٣‏ قروش 


| دارالی ار 


سے 


حاو المهارة 


تمتدم لشاش ئه اة 
بن السابعة والثاية عشرة من أ مارم 


التبم اخ ضر للأطفال | 
تحفة جديدة مي مكرة وراة 
من القصص الخيالية العمالية ٠‏ 
۵ یع هتا ڪل قط رمن الأ بارال رة 
لا فیس سے خر رکا لر ۔ 
| 


e‏ شيعا ہا صل فى وقتاة 

. تہ مس متعة میا برغم قارع‎ u 
 ةدلاوو يعر ہا ڪل ولد‎ e 

لا ترم ونارو ی رغاد م ال سقرم دنرم . 
ê‏ یار بها رجال الترية العام 

لافړ یل ری دبل E)‏ الى اانا 


دام رر ان ریس الة افير ارال 
مدر مها ` تحت الع : 
١‏ ۔ الال النابحتے ۽ . القرامة رة 


Ç‏ ۰ لر ےط ۵ھ“ . الإجمات النرمشة 
۳ اوطان کے ٩‏ ه٠‏ رة المسناو 


تمن النسخة بنلاف ۱۵ قرا - جلدة بکرتوں «© قرا 


اوضر / طفل 
أربو والکنز 
کیک الملدهش 
یاب م لاد فل 
فرفر واب خرس 
ذیل الفأر 

البطة السوداء 


چ چ م 


O 


O N 
جسن والذئب‎ ۸ 

٩‏ ية المح 
١‏ زحاف الجاع 


١‏ ذکاء ایور 


أول مجموعة من نوعها باللغة العزبية جد 
الطفل فا اا اة مر بن بالصور 


المبتكرة ومطبوعة بالالوان الحميلة 


تہ درد ھا 


دارالملی ارف 


حاد مهارف 
للأولاد جيم اليلاد 


e 
ص اليلة الأول للأولاد ف الترق السريي » سل‎ 
٠ المشروع الأول من توجہ ف اليلاد العبي‎ 
بقبل علا الأرلاد شنت ولذة حا فماعن‎ © 
. متعة وتسلية وقانشدة‎ 


م لر تحزرشا الأيناء وحدهم ءل رمتىعتهكا 
الاباء والاعہات ¢ وشجحها الاد رسوہت 
ورال الترية والتعلم 


فريدة ف جال اخراجها بالالوان جناب ٤‏ ومبورها 
ابتك وعبارانها الشائته". فهىمتسة للم 
والقلس والت صك . 


تھے اسب وعیة منز عام ۱۹۵ ۔ وزطا ر ہوم ا یں سک 
ثن‌الشخة © قيشان 

السنة الى جلران ۲ ل لر شا ۷٠‏ ر 

الہ التائ ہلان : کل لر ریا ہ۹ کر 


en a 


